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أسم الطالب : عمرو بلغول 


681101 انعا 


اللا لاما 01 ]الادع؟ 15 015519110 ذأطة أهطخ عنواعع0 لإطرعط] | 
.1360 عذاللاع ذه عععلاننا أمعملاء ,هأ 5110ع/اما 


5101 01 عمنولظ: .انامطواعط نهلاة 
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جامعة المدينة العالمية 
إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية الأبحاث العلمية غير المنشورة 
حقو الطبع:6:2014 ميحفوغلة 
عمرو بلغول 
عقيدة ابن كلاب وعقيدة الأشعري في التوحيد 


( دراسة مقارنة) 


لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل 
أ 5 من دون اذن المكتوب مء. الباحث الا * فى الحالات الآتية: 


1- يمكن الاقتباس من هذا البحث والغزو منه بشرط إشارة إليه. 

2 بحة لجامعة المديفة: العالفية هاليريا-السعفادة: من هذا 
البحث بمختلف الطرق وذلك لأغراض تعليمية. وليس لأ 
غراض تجارية أو تسوقية. 

3- يحق لمكتبة الجامعة العالمية بماليزيا استخراج النسخ من 
هذا البحق كير المنضون إذ | :طلسها مكفيات الجامها فق ومراكر 
الببعوت الأخر . 


أكد هذا الإقرار :عمرو بلغول 


لقد ذكرت في بحثي وجوب إتباع السنة ثم تطرقت الى أسباب الافتراق 
ومعناه ونتائجها الوخيمة مع ذكر نبذة تاريخية عن ظهور علم الكلام و 
التعريف به و تطور الظاهرة الكلامية و اوضحت الأصول والبدايات 
التاريخية للكلابى والأشعرى والتعريف بهما و أجمعت أقوال العلماء 
لعقيدة ابن كلاب و الأشعري وما يتعلق بهما في مسائل التوحيد وبينت 
الفرق بينهما مع بيان اقوال العلماء في هذا الموضوع و ذكر ادلتهم من 
و.الكتاب و السنة و بيان القول الراجح من تلك الأقوال من خلال الدليل 
الحمد لله رب العالمين 


/ل313 اناك طعروعوع 


0 60لاعلا10 معط 300 وطاناة عطة نلاهأاه1 لانامطة طعنوعد5ع.) لإما مأ معصم لمعم ا 
ع]ع/اع5 01 2005601617065 350 ولاأطقعم عطة لطة مه31311مع5 101 كمه5هع, عطا1] 
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م6أ ]0 35515 لع/لامط5 300 عمعمعوعممع عط آه لإرمغأواط أعلقط ه وصتصم لمعم 
ل1311أ0لاء5 لإأ5نا0 !30 ثانا 300 نعط ع جاع أاطنام لمق أنق'طكم لمق طواععها 

300 لإأأملله ]آنا 5علا155 0ع31اع؟ 0ط أنو'طكم مصة طواعععا مطاز عمتئغعه0 

ع] 05 عم معللاناء أعطة 5310 عطة معط معع لكعط عمعمععع]11ل0 عط لع /لاملاة 
رطوااخم م10 عط عذنوءرط .للاعألا أعع11م0ن عط 15 أمعماع]5131 3 300 قلالاة عطآ 0م عكامهم 
5 عط 01 ما 


الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان , حمدا يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه . وصّل اللهدم على خاتم الرسل و من لا نبي بعده . صلاة 
تقضي لنا بها الحاجات , وترفعنا بها أعلى الدرجات و تبلغنا بها أقصى 
الغايات من جميع الخيرات , في الحياة وبعد الممات . 


ولله الشكر أولا > وأخيرا .على حسن توفيقه . وكريم عونه. وعلى ما من 
وفتح به على من إنجاز لهذه الأطروحة , بعد أن يسّر العسير, وذثل 
الصعب , وفرج الهم , وعلى تفضله علي بوالدين كريمين شقا لي طريق 
العلم . وكانا خير سند لي طيلة حياتي الدراسية من تشجيع ودعاء و صبر 
وعظاء , كما امد اللّه عز وجل على أنه رسخ بأعماق ذاتي التي هي زادي 
الأمئل لأكمل بها مسيرة قافلتي رأسا شامخا أعتز بها مادامت تدفعني 
لتبليغ دين ربي والدعوة اليه . 


ويسرني بأن أخص بالشكر والعرفان بالجميل زوجتي على دعمها المعنوي 
ومساعدتها لي في إكمال دراستي حيث كانت خير عون لي طيلة مشواري 
الدراسي من تشجيع ودعاء وصبر وعطاء فجزاها الله عني خير الجزاء ظ 
كما أتقدم بالشكر إلى إخواني في الله لوقوفهم بجانبي و دعواتهم 
الصادقة وحبهم الكبير 9 ارشادهم 9 نصحهم لي. ولا يفوتني أن أتقدم 5 
الشكر إلى أم م التي لم تنساني من دعواتها الصادقة ولا 
انلشى فلذات اكيادىق اولادى الأعزاء ) إسحاق وسرين 9 مارية وريم 
وياسر) لتحملهما انشغالي عنهم فهم شمعة حياتي أسأل الله أن لا 
يحرمني من وجودهم في حياتي . 


وكذلك أتقدم واخص بالشكر والتقدير رمز التواضع و العطاء , مثال الأمل 
والتفاؤل عميدت الكلية(مدير الجامعة أ. د/ محمد بن خليفة 
التميمى) حفظه اللّه. كما أدِين” بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد اللّه 
سبحانه وتعالى في إنجاز هذا البحث وإخراجه بالصورة المرجوة إلى 
المشرف على الرسالة : الدكتور(الأستاذ محمد السيد البساطي )حفظه اللّه 


الذي منحنىي الكثير من وقنه وجهدة و توجيهانه 9 إرشاداته وآرائه القيمة 

ومد بيد العونٍ لي دون ضجر للسير قدما بالدراسة نحو الأفضل سائلا 

المولى القدير أن يجزيه عني خير الجزاء ويثيبه الأجر إن شاء الله .كما 
9 


سرنى. ممشرقي أن أسطر كل عرفاق بالجهيل: إلى الأستاف الفاضيل (معاالى 
مدير مركز السعودية د. عبد الناصر خضر ميلاد الوكيل المساعد للشؤون 
الطلابية للتعليم عن 5-5 الذي أفادني كثيراء ولم يبخل علي بوقته, 
وجهده حفظه الله من كل سوء وجعل ذلك في ميزان حسناته . 


و أتوجه لكل من مد لي يد العون ممن لم تسعفني الذاكرة في ذكرهم ب 
الشكر فجزاهم الله عني خير الجزاء 


وختاما أسال الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل عملا صالحا ولوجهه + 
الصا , وأن يجعله علما نافعا , ويسهل لي به طريقا إلى الجنة 


فهرس موضوعات البحث 
المقدمة 


سبب اختيار الموضوع 


إتباع 


ومعناه 
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ونتائج 


الذواهة 


السابقة 


0300 
ير 
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السنة 


التعريف بعلم الكلام 
36 
تطور علم الكلام 
43 
التعريف بابن كلاب 
46 
التعريف بالأشعري 
50 
توحيد الألوهية عند ابن كلاب 
61 
67 
التوحيد الأسماء والصفات عند ابن كلاب 
68 
التوحيد الأسماء والصفات عند الأشعرى 
68 
صفة استواء الله الى عرشه عند انين كلاب 
0/ 
صفة المعية والقرب 5 ابن كلاب 
2/ 
صفة الكلام عند ابن كلاب 
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الساق 


الرؤية 
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الساق 


الرؤية 


ابن 


ابن 


الأشعري 
الأشعري 
الأشعري 
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كلاب 
كلاب 
الأشعري 
الأشعري 
الأشعري 
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عقيدة ابن كلاب في اليوم 
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114 
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18 
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131 
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1032 
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الآيات 


الأحاديث 


الأثار 


الأبيات 


المصادر 


عقيدة ابن كلاب وعقيدة : الأشعري في التوحيد 
دراسة مقارنة) 

إن الحمد لله , نحمده و نستعينه ونستغفره , ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و 
رسوله .(( يا أَيْها الذين آمئوا اتقوا الله حَق ثقَانه ونا 0 0 وأنثم 
سنلخورة) )مورة. آل عمران : أي 102 ((ي! يها التاس* اتقوا رَبَكمْ الذى 
خلقكم من تقس واحدة وخلق منها زوجها. 0 كثيرًا 
وَنِسَاء *واتقوا الله الذي تساءلون يه والأزحام . “إن الله كان علييكم 
رَقِيبًا))سورة النساء : اية 1 ((يَا أيهَا الذير> آمئوا اتقوا الله وقوثوا قوثا 
سَديدًا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِز لكم ذثوبكم من يع الله ورسوله 
فقن قار قَوزًا عَظيمًا ))سورة الأحزاب اية70 و 7 /' 
فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدى هدى محمد صلى اللّه عليه 


وسلم 2 وشر الأمور محدثاتها وكل محدتة بدعة , وكل بدعة ضلالة . وكل 
ضلالة فى النار ! 


أما بَعْدَ 


فَإِن : أؤلى مَا يَتَنَافُْسُ به المُتَتافسُون, وأخرى ما يَتَسَابَقْ في حَلبَةٌ سيباقه 
المٌتسايقون: ما كان يسعادة العَبْد فى مَعَاشِه وَمَعَادِه كفيئا. وعلى طريق, 


'حديث صحيح أخرجه أبو داود عن ابن مسعود ( 8)) برقم( 2118 ) باب في خطبَةٍ 
التِكاح المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث جسئتاني (المتوفى : 5275) المحقق : . محمد 
محيى الدين عبد الحميد الناشر : دار الفكر واخرجه ايضا النسائي عن أبن مسعود ص 
(31321 ) برقم 5527 ما يستحب من الكلام عند النكاح انظر سنن النسائي 

الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى , 1411 - 1991 تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن 
قال الالبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ص 

( 1١4)هذه‏ خطبة الحاجة التي كان رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يعلمها أصحابه أن 
يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم, سواء كان في خطبة نكاح أو جمعة , أو عيد أو 
محاضرة, ولي فيها رسالة مطبوعة مراراٌ وهذه الخطبة مع الأسف مهجورة من أكثر الخطباء و 
المدرسين, وإن : كنا بدأنا نشعر بعد نثر الرسالة بسنين أن كثيرا من الخطباء, وبخاصة السلفيين 
منهم, قد تبنوهاء وبذلك أحيوا سنة أماتها من لا يهتم بإحياء السنن, وإماتة البدع, جزاهم اللّه 
خيرا . و للشيخ رسالة مستقلة "خطبة الحاجة " فإنها مهمة انظر خطبة الحاجة التي كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني ض 

)1١11 (‏ الناشر : المكتب الإسلامي بيروت 


هذه الستعادة دليثاء وَذَلِك العلم؛ التافع وَالْعَمَل الصّالِخ الثدان ثا متعادة لِلعَبْد 
إلا بهماء ولا تجاة له إنا بالتعلق بِسَبَبهما, من ررْقَهُمًا فقذ قاز وغنم, وَمَنْ 
حَرمَهعَا وَالخَيْرْ كله حرم وَهما مَوْرِدُ انقسام العياد إلى مَرْحُوم وغير 
مَحْرُوم, وبهمَا يَتَمَيَُ البَرُ من القاجر التق من القوي وَالظالم” من المظلوم 
,ولق كان العلدة للعقل. قربا ,وهافقار وحرقة خرف لطاومه تارق كات 
أشنرّف العلوم على الإطناق علم التوحيى وأتقفها عَلَى أحكام أقدال العبيد , 
والنبي صلى النّه عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: (إتك ستتأتي 
فوا من أهل. الكتاب, فإدَا جنتهم قاذعهم إلى أن يَسْهَدوا أن لا - إله 
إنا الل وأن” مْحَمَدًا رمئولء الله , قإن: هه 0 م 2 
الله قد فَرَضّ عَلِيْهم خَمْسَ صلوات في كل يَوْم وَليْئة)' الحد 

ولا ستبيل إلى اقتبّاس هدَيْن الثورين, وتلقي هتين العلمّين, إنا من مُشكاة 
موه قامنه الأدلة القاطفة على عصتصى ادكه الكش الستقاوية يحون 
طاعتيه وَمْتَابَعيه وَهْو الصادق القضدوق الذي ا ينطق عن الهوى؛ إن هو 
إلا وي" يُوحى 

وما كان الثلقي عَنْهُ - صلى الله عَلِيْهِ و آله وسلم - على توعين: توؤع 
بواسيطق وتؤع يغَيئْر واسيطق وكان التلقي ينا واسيطة حَظ أصحايه الذين 
حازوا قصبات. النتتاق» وامفتو لوا على الأمد هلا حلقة (أكد ص الأَمّمّ تغدهم 
شي لخادم دكن المئذ و ٠‏ أت عير 0 وَأقتقى ار 


خلا المنقطه التائة فِى بَيْدَاء المهالك والضذال,» اقأء: خصلة د حير لم 
يمنيقوا إليْهَا؟ وأئ' خطة زشد لم يُسنتؤلوا عَليْهَا؟ تالله لقذ 0 رأس 
الماء مِن عَيْن الحَيّاة عَدَبَا صافيًا زثاثاء وَأيَدُوا قواعد الإسلام فلم يَدَعُوا 


متفق عليه من حديث بن عباس رضي اللّه عنه أخرجة البخاري صحيحه برقم (4347) ص 
62١‏ 06016 باب (بَغث أبي مُوسىء وَمُعَاذٍ إلى اليَمَن قَبْلَ حَجَة الوداع) المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقى) الطبعة: الأولى, 02- واخرجه مسلم ايضا في صحيحه برقم (29) ص (150 1) باب 
(الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) المسند الصحيح المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري (المتوفى: 5261) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت 
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لِأَحَدٍ بَعْدَهم مََاناء. فَمَحُوا القلوب يعدلهم بالقزآن والإيمّان, والقرى بالجهاد 
بالسّيْفر والسيّتان, وألقوا إلى التابعين ما تلقؤه من: مُتئكاة الثبّْوَة خَالِصا 
صافِياء وكان سَتَدهم فيه عَنْ تبيهم - صلى الله عَلِيْه و آله وسلم - عَن 
0 عن زب القالمين د- سَتدًا صّحيحا عَالِيا واوا هذا 1 قينا انيتا 


ين وهو ابا 


كم فجرى التابغون لهم يإخستان على منهاجهم القويم. واقتقوا على 
آثارهم: صِراطهم الصُشنتقيم, ثم سَّلك تابعو التابعينَ هذا الصَسنتك الرّشين 
((وَهُدوا إلى الطيّب من القؤل وَهدوا إلى صراط الحميد)) الحج 24 , 
وكاثوا بالِسنبّة إلى مَن قبْلهُمْ كما قال أضدق القائلين: ((ثئة من الأ -ولين 
و قليل من الآخرين )) الواقعة 14 , 


ثم خلف من بَغدهم خلوف قرّقوا ديتهُم وكانوا شيعا كل حزب با لدَيهم 
فُرحون, وتقطهوا أمرهم ِيْتِهُمْ زَيْرَا 3 كل إلى رَيْهِمْ رَاجِعُون: جَِعَلوا 
التعصّب للمَداهِب ديّاتتهم التي بها ب ور و سن أموالهم التي بها 
يتتجزون, وَآخَرُونَ منهم قتَعُوا يمقخض التقليد وَقالوا : (إتا وجّدتا آبَاءَتا 
عَلى أُمَّمَ وإتا عَلَى آثارهه: 0 الزخرف23 , ' فوقع التفرق و 
اختلفت الأمة , ولابد من الصبر و الاحتساب لأجل الدعوة إلى الله وهذا 
تيتا مُحَمَدْ صلى الله * عَليه ومتّله؛ ثمَا أشتثد عليه أذى الكقار قال: 
(قتاداني جبريل ققال: إن الله قد متمع قول قَوْمِك لك وَمَا رَدوا عَلِيِْك 
وَقَد بَعَثَ لك ملك الجا لِتأَمْرَهُ يما شئت فيهم؛ قتاداني مَلكْ الجدال 
قسَلم عليء ثم قال: يَا مُحَمَدْ فقا" دَلِك فيمًا شنته إن شئت أن أطبق 
عَلِيْهم الأ خشبَيْن؟ قال التبي' صَلى الله ' عليه وسّلم: بل أزجو أن 


يُخْرجٍ الله مِن أصلا بهم من يَعْبّدُ الله وخدَّمُ لا شرك يه شِيتا)”. 


' مقتبسة من مقدمة ابن القيم رحمه الله انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: شمس 


الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 5/751 ص(1١6)‏ تحقيق: محمد عبد السلاح إبراهيم الناشر: 
دار الكتب العلمية - ييروت الطبعة: الأولى, 

* أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهما. . ص )4١139(‏ برقم 
(3231) باب ( إذا ذَالَ أحدكم آمين.) الجامع الصحيح المؤلف : محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله (المنوفى : 5256) الناشر : دار الشعب رة 
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كما جَعَل أمّتهُ خَيْرَ أمّةٍ أخرجت للتاس, هم خَيْرُها وأكرمها عَلَى الله من 
جَمِيع الأجتاس, هداهُم؛ الله يكتايه وَرَمُولِهِ لِمَا اختلقوا فيه مِنَ الحق: 
قَبْلهُم, وَجَعَلَِهُم وسطا عدنا خياراء فَهُم وسّط في تؤحيد الله وَأسْمَائِهِ 
وصقاتى وفي الإيمان يزمئلى وكثيى وشْرَائْعِ دينه من الأمر. والتفي, 
والحذال والحرام. فْأمَرَهُه بالمغزوف. وتهاهه: ع عَن المُنكر وَأحَل لَهُه 
الطيّتات. وَحَرم عَلْيْهمْ الخَبَائْث وَلِذَلِكَ الصْلِمُونَ وسّط” في الشتريعة : ملم 
يَجْحَدُوا شزعه كما فعَلَت اليَهُوت ونا غَيَرُوا شَيْنًا مِنْ شر عد المحكم ون 
ابْتَدَعُوا شَرعًا لم يَأدَنْ به الله كما فعلت التصارى, ونا عَلوا في الأتبياء 
والصالحين كقلو التصارى, ولا بَحَسُوهُم حقوقهمٍ 0 اليو وثا جَعَلوا 
الخَالِقَ سيُئحاته مُتَصِفًا يخصائْص المخلوق, وتقائضي وَمَعَابيهِ من الققن 
الل وَالعَجز كفغل اليهُود. وثا المَخلوق 0 د طلم 
ته التي ئيس كمتله فيها شيء كفغل التصارى, وَلم يستكيزوا عن 
00 اليتهوب ونا أشركوا بعِبَادَنِهِ أَحَدًا كفغل التصارى 


وأهل السئئة وَالجَمَاعَة في الإسثام كأهل الإسلام في أهل المثل, فهم 
في باب صقات الله عَدَ وَجَلَ بَيْنَ أهل الجخد والتغطيلء وَبَيْنَ د 
التشبيه والتمثيل, يَصِقون الله 2 وَصف يه تقسّهُ؛ وَيمًا وَصَّقَهُ به زسله 
من غَيْر تغطيل ونا تضئيل , إثبّاتا لصقات الكدال, وتنزيها له عَنَ أن يكون له 
فيها أتدان وَأمال” إتبات بلا تمثيل وتنزيه يلا تغطيل. ' 


ولأن- العقِيدَة مِنَ الذين يمنزلة الرأس مِنَ الجَسّد , فالمّطلوب مِنَ هذم 
القرق أن تمتك اتنا هريما بمراجقة الكتاب والسئة لمغرقة منهج الرسئل 
فى الخطوة إلى الله , و.كيان الفعاتي لوقك (الشتففلة ,يعاد العوف 


الطبعة : الأولى واخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما ص ( )5١179‏ برقم 
(4754 ) باب (مَا لقِى التبى” -صلى الله عليه وسلم- مِن أذى المُتنركين وَالمُتافِقِينَ ) الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
الناشز : دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 

' انظر الجحواف الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: 5728.) ص (6911)تحقيق: علي بن حسن عبد العزيز بن إبراهيم - 
حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة, السعودية الطبعة: الثانية, 1419ه / 1999م 


4 


والتعلق بالأضرحة يما ثا يَخْتلِف عَن: عبّادة اللا “ت و العزى و مناة الثالتة 
الأخرى , بَلْ تزيدهم خَيبّة و وبالا وَحَسْرَة وتدامّة 

يقول شيخ الإسلام” 0 الثوب مع صحة التؤحيد خير من قساد 
التؤحيد مَّعَ هذه التثوب "' وقال أيضا " ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن 
هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب, وبذلك 
مضت سنة رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم "2 

وما كان بَيَانْ دَلِكَ وَاجبًا وكشفه لا -زما قُمَت بجمع هذا البحث المتواضع 
علنا نظفر و نحشر مع العلمّاء مِن دوي القيْرة والتحقيق للثنبيه عَلَى 
أخطاء تلك القرق وَبَيَان مُذَائقتها لمنهج الأنبياء وعقيدة السلف؛ واقتبست 
قبسات من ضوثهم مُتوسيطا بَيْنَ الإيجاز والإطتاب والإخذال والإِسْهَاب 
َاسْتَخَرْت الله توالى وَأَجْمَعْت ذَلِك رَاحِيًا مته سيُئْحَاتهُ تحقيق مَحْمُودِ 
الأمَّل. وإخئاص صالِح العمّل, والإعاتة عَلَى الإباتة والهدايّة إلى الدرايَق 
فإِنَ الحق ضالة المُؤمن وكا يقول التي صلى الله ' عليه وسلم 
(الدِين التصيحة قلتا: لِمَن؟ قال: لله وَلكِتايه وَلِرَمسُولِهِ وَلِأَئِمَة المُنلِعِينَ 

عا متهم )* 


ونا حل وا قوة إنا بالله اللي العظيم , والحمد لله رب العالمين 
سبب اختيار الموضوع : 


' الاستقامة ص ( 466/1 ) المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 

العباس الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة الطبعة الأولى , 1403 تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم 

0 مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني ص(470١28)‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية 
اخرجه البخاري في صحيحه عن سغد بْن أبي وَقاص رضي الله عنه ص ( 1122) برقم 
(43) بَاب (مَا جَاء أن الأ عمال بالتيّة والجسبَة ولكل امْرئ ما توى ) الجامع الصحيح المؤلف : 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله (المنوفى : 0256 ) الناشر : دار 
الشعب - القاهرة الطبعة : الأولى , 1407 - 1987 واخرجه مسلم فى صحيحه عن تهيم 
الدارئ رضي الله عنه ص ( 1153 ) برقم (205 ) باب (باب بَيَان أن الدّين التصيحة ) الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
الناشر : دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 
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بادئ ذى بدء. إن التعريف بالأشعري وشيخه ابن كلاب هي مهمة جدا , 
ولذلك فقد اهتم الكثير من العلماء بهذا الموضوع و خاضوا فيه و اختلفت 
أقوالهم و آرائهم حولها , ولما ظهرت الفرق و الطوائف تعرض باب الأسماء 
والصفات لعواصف شديدة هوج منذ زمن طويلء فنقلت تلك العواصف 
أشياء كثيرة من أماكنها, وألقت بها في غير مواضعهاء فتغيرت بسبب ذلك 
مفاهيم عديدة, فالتبست مسائل هذا الباب على كثير من الناس, حتى 
عجر أغلب. ظلاب: العلم هن النضيق بين الحق .والباطل:: فريما. اتفكسن 
عليهم الأمر فرأوا الحق باطلا > والباطل حقاء مع العلم أن معرفة اللّه 
التي لا تتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. هي زبدة دعوة الرسل, وخلاصتها, 
وعندها تلتقي جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعها. لأن جميع الرسل 
إنما أرسلوا ليعرفوا الناس ربهم وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة, 
قلها كان باب الأبيفاء والضغات ييذة المقاية, .ولة: هذه المكانقك ولا سيف قد 
تعرض مع ذلك للعواصف التي وصفتهاء ووصفت آثارها - جعلت موضوع 
رسالتى: 


(عقيدة ابن كلاب وعقيدة الأشعري في التوحيد دراسة مقارنة) 


ويرجع سبب الاهتمام بهذا الموضوع و الاختلاف فيه إلى عدة أمور 
في ” 

1 لأن الموضوع يدور حول أسماء الله وصفاته تبارك و تعالى 

2- كثرة الخلط و الالتباس بين عقيدة الأشعرية وما عليه اليوم من 
عقيدة ابن كلاب عند الأمة الإسلامية 

3- انتشار بين الناس أن الأشعري مات على عقيدة ابن كلاب 

4 ما ينبني من تعريف عقيدة ابن كلاب و الأشعري في التفرقة بينهما 
5- قول الراجع في عقيدة الأشعري قبل موته وأنه تبرأ من الأشعرية وما 
بقى من التباس في كلامه حتى في كتابه الأخير الإبانة 

6- لما انتشرت عقيدة الأشاعرة في ألعالم الإسلامي ظن كثير من قاصر 
العلم ان العقيدة الاشعرية هى عقيدة السلف 


7- وأن نسبة الأشعري لها يعني أنه مات على هذه الطريقة أي عقيدة ابن 


كلاب 8- إظهار 
حقيقة متأخري الأشاعرة وأنهم على عقيدة ابن كلاب الذي تراجع عنها الأ 
شعري 

9- تبرأ الأشعرى من طريقة ابن كلاب وعقيدته 

إن ابن كلاب يعتبر من أكبر رموز الأشاعرة وأشدهم تأثيرا في العصر 
الحاضر, ولا توجد - حسب علمي - دراسة وافية وشاملة مقارنة بالا 
شعريء خاصة مع وفرة كتبهما المطبوعة وانتشارها , ولذلك تباذرت في 
ذهتى نا ولاك 7 
1- هل نسبة الأشعرية التي منتشرة اليوم فى العالم الإسلامي صحيحة 
َ 

2 هل الأشعرى كان طبق الأصل لابن كلاب ؟ 

3- هل تخلي الأشعري عن عقيدة ابن كلاب في آخر حياته ؟ 

4- هل حقيقة متأخرى الأشاعرة اليوم أنهم على عقيدة ابن كلاب ؟ 
ومن هنا كان اختيار هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين 


1- مالم أجد القول لابن كلاب أو الأشعري اعتمدت عن من نقل عنه من 

2- إذا نقلت كلاما جعلته بين معكوفين وما كان داخله حديث رسول اللّه 

صلى الله عليه وسلم وذكر بالمعنى أو يفهم من كلامه أنه حديث بسياقه 

وسباقه و لحاقه استغنيت عن تخريجه واكتفيت بالإحالة العامة لقائله 

3- و أما الآيات فأخرجتها كلها بلا استثناء داخل المعكوفين وخارجه 

4- وقد أكرر بعض النقل عن العلماء في بعض المواضيع و هي 

قليلة جدا , لكن تختلف المناسبة والعنوان فأعدتها للأهمية والحاجة إليها 

غرض البحث: 

الغرض من البحث بيان كل من عقيدة ابن كلاب والأشعري و بيان الفرق 

بينهما و ما يتعلق بهما في مسائل العقيدة و ذلك من خلال عرض أقوال 
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العلماء و أدلتهم و وجه الدلالة من الأدلة ثم مناقشة تلك الأدلة ومن ثم 
بيان القول الأرجح في المسألة من خلال الدليل الأقوى. 

:أهمية البحث 

و هذا البحث يعرض مسألة عقيدة ابن كلاب والأشعري و الفرق بيتهما و 
ما يتعلق بهما من مسائل العقيدة من غير إطناب ولا إخلال إن شاء الله و 
يمتاز بجمع أقوال العلماء و أدلتهم و استدلالهم و الردود عليهم و عرض 
ذلك ثم الترجيح بين هذه الأقوال و المذاهب حسب الدليل الأقوى ثم 
بيان رأى الباحث و وجهة نظره فى هذه المسائل 

الدراسات السايقة : 

لقد تناول العلماء موضوع عقيدة ابن كلاب والأشعري و مقارنتهما و الفرق 
بينهما وخاضوا فيما يتعلق بهم من مسائل , وكثرت أقوالهم و مذاهبهم 
فلقد كتب العلماء في ذلك كتب أو ضمن كتبهم كشيخ الإسلام بن تيمية 
وابن القيم وغيرهم على غرار 

-1 العلامة محمد أمان الجامي في كتابه القيم الصفات الألهية 

-2 الأشاعرة في ميزان أهل السنة - تأليف فيصل الجاسم 

3 مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - أحمد القاضي 

4- حوار مع أشعري - الماتريدية ربيبة الكلابية - محمد بن عبد الرحمن 
الخفمس 

5- التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس مذهب السلف رد على كتاب 
"الأشاعرة أهل السنة"- حاي بن سالم الحاي أبو عمر 
لت . فجزاهم الله عنا كل خير و رحمهم وغفر اللّه 


ولقد اقتصرت على هذه البحوث العلمية عن غيرها لما وجدتها أقرب 
لبحثني من حيث طرح عقائد الأشعرية والكلابية لكن تباينت من حيث 
الدراسة العلمية و المقارنة بين العقيدتين . 

وبعد دراسة هذه الكتب و التمعن في مغزي مادتها اتضح لي ما يلي : 
أولا : كتاب الصفات الألهية للشيخ محمد أمان رحمه اللّه 

أ - امتاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر عقيدة السلف وعقيدة 
المتكلمين في الأسماء والصفات وبالأخص ابن كلاب والأشعري 

أهداف دراسته كانت منصبة في تقرير عقيدة السلف وإبطال -ب 
عقيدة الخلف وبالأخص ابن كلاب والأشعري 
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وأما فصول البحث والمنهج المستخدم فكانت بطريقة دقيقة 
وسهلة بحيث أن القارئ يسهل عليه البحث 
أ وأما النتائج المتواصل إليها فهى كثيرة وأهمها ثلاثة 
إثبات عقيدة السلف فى الأسماء وألصفات-1 
-2 إبطال عقيدة الخلف فى الأسماء والصفات 
إبطال ادعاء أن الأشاعرة أليوم هى عقيدة الأشعرى وإثبات أنها -3 
١ 0‏ . 
أوجه الشبه وأوجه الخلاف فهوما يلى : 
تشابه في طرح موضوع عقيدة الأشعري وأبن كلاب واختلف في المقارنة 


ج- أما وجه الاستفادة من هذه الرسالة فهى كثيرة جدا ولها قبول عند 
العلماء فقد بسط مؤلفها رحمه الله في بيان عقيد السلف ونبذ وإبطال 
عقيدة الخلف 1 

ثانيل: كتاب الأشاعرة في ميزان أهل السنة - تأليف فيصل الجاسم 

|- امتاز هذا الكتاب بطرح الموضوع بمقارنة عقيدة أهل السنة وعقيدة الأ 
شاعرة 

ب- أهداف دراسته كانت تدور حول عقيدة الأشاعرة و الحكم عليها 
بمنظار أهل السنة 

وأما فصول البحث والمنهج المستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيد 
وأما النتائج المتواصل إليها فأبرزها ثلاثة : 

1- مقارنة عقيدة الأشاعرة و عقيدة أهل السنة 

2 الحكم على عقيدة الأشاعرة فى ضوء عقيدة أهل السنة 

2 إبطال عقيدة الأشاعرة وأنها على عقيدة ابن كلاب 

ج- اوجه الشبه و اوجه الخلاف فهو ما يلي : 

تشابه في طرح موضوع عقيدة الأشعري وابن كلاب واختلف في المقارنة 
بينهما 

د- أما أوجه الاستفادة من هذه الرسالة فهي قيمة حيث أوسع في بسط 
عقيدة الأشاعرة 


ثالثا: كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - أحمد القاضي 


ا- امتاز هذا الكتاب بطرح الموضوع بذكر تفويض الأشاعرة في نصوص 
الصفات 


ب- أهداف دواسته كانت تدور حول عقيدة الأشاعرة و بيان تفويضها 
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لنصوص الصفات 
وأما فصول البحث والمنهج المستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيد 
وأما النتائج المتواصل إليها فأبرزها ثلاثة :. 

1- مقارنة عقيدة الأشاعرة فى التفويض وأن عقيدة أهل السنة بريئة منها 
2 الحكم على عقيدة الأشاعرة فى ضوء عقيدة أهل السنة 

3 إبطال عقيدة الشاعرة وأنها تفوض نصوص الصفات 
ج- أوجه الشبه و أوجه الخلاف فهو ما يلي: 
تشابه في طرح موضوع عقيدة الأشعري وأبن كلاب واختلف في المقارنة 
بينهما 
د- أما أوجه الاستفادة من هذه الرسالة فهي جيدة في الطرح حيث توسع 
في فضح الأشاعرة في تفويض نصوص الصفات 

رابعا: كتاب حوار مع أشعري - الماتريدية ربيبة الكلابية - محمد بن عبد 
الرحمن الخميس 1 

-١‏ امتاز بطرح الموضوع بحوار مميز مع صاحب عقيدة اشعرية و افحمه 
الحجة 
ب- أهداف دراسته كانت تدور حول عقيدة الأشاعرة و أنها على عقيدة 
أبن كلاب 

وأما فصول البحث والمنهج المستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيد 
وأما النتائج المتواصل إليها فأبرزها ثلاثة 

أ - حوار متميز مع صاحب عقيدة أشعرية ٍ 

ب- الحكم على عقيدة الأشاعرة فى ضوء عقيدة أهل السنة 
ج - إبطال عقيدة الأشاعرة وأنها ربيبة الكلابية 

أوجه الشبه و أوجه الخلاف فهو ما يلى : 
تشابه في طرح موضوع عقيدة الأشعري وابن كلاب واختلف في المقارنة 
أما أوجه الاستفادة من هذه الرسالة فهى قيمة حيث حوار الأشاعرة و أ 
خامسا * كتاب: التفييز فن يبان أن هذهب الأشاعرة ليس هذهب العاف 
رد على كتاب "الأشاعرة أهل السنة "- حاى بن سالم الحاى أبو عمر 

امتاز بطرح الموضوع في بيان عقيدة الأشاعرة وأنها ليست على طريقة 
السلف 1 

ب- أهداف دراسته كانت تدور حول عقيدة الأشاعرة و الحكم عليها 
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بمنظار أهل السنة 

وأما فصول البحث والمنهج المستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيد 
وأما النتائج المتواصل إليها فأبرزها ثلاثة 

مقارنة عقيدة الأشاعرة و عقيدة أهل السنة 

أ- الحكم على عقيدة الأشاعرة فى ضوء عقيدة أهل السنة 

إبطال عقيدة الأشاعرة وأنها على عقيدة ابن كلاب 

ج- أوجه الشبه و أوجه الخلاف فهو ما يلي: 

ص في طرح موضوع عقيدة الأشعري وابن كلاب واختلف في المقارنة 


يك امأ أوجه الاستفادة من هذه الرسالة فهي قيمة حيث أوسع في بسط 
عقيدة الأشاعرة 

غير أن بحثي يمتاز عن الدراسات السابقة ما يلي : 

طرحت الموضوع و بينت بطلان ادعاء أن عقيدة الأشاعرة اليوم هي 
ليست على طريقة الأشعري بل هي على طريق شيخه ابن كلاب واتبعث 
المنهج المستخدم في بحفي وقسمت الفصول تقسيما يجمع كل البحوث 
التي درست في البحوث السابقة . فوسعت الدائرة في المقارنة بين ابن 5 
الاب 9 الأشعري 9 أما أوجه التنشابه فكان الطرح قريب من بعضه بين 
البحوث السابقة في إبطال عقيدة الأشعري وابن كلاب وأما أوجه الاخثلا 
ف هو أني أضفت المقارنة بين الأشعرى وشيخه ابن كلاب لتتسع دائرة 
الفائدة وهذا هو هدفي من هذا البحث والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات 

طريقة الكتابة في المنهج: 

سأتبع في بحفي هذا المنهج الوصفي التحليلي حيث سأقوم بعرض أقوال 
العلماء و أدلتهم و استدلالاتهم والردود عليهم ثم أحلل تلك الأقوال ثم 
أبين القول الراجح بحسب قوة الدليل مع عزو الآيات إلى سورها وتخريج 
الأحاديث و الحكم عليها من كتب الحديث المعتمدة لدى أهل العلم مع الا 
كتفاء بصحيح البخاري و صحيح مسلم إن ورد الحديث فيهما و إن لم 
يرد فيهما أقوم بتخريج الحديث عند غيرهما ثم ذكر درجة الحديث عند 
من حكم عليه من أهل العلم مثل الشيخ الألباني و غيره من العلماء 

الجهد المبذول في المنهج : 

أجمع أقوال العلماء في غقيدة ابن كلاب و الأشعري وما يتعلق بهما في 
مسائل التوحيد و الفرق بينهما مع بيان أقوال العلماء في هذا الموضوع و 
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أذكر أدلتهم من الكتاب و السنة ان احتجت إلى ذلك ثم بيان القول 
الراجح من تلك الأقوال من خلال الدليل الأقوى. 

خظة البحث: 

عقيدة ابن كلاب وعقيدة الأشعري في التوحيد(دراسة مقارنة) 

المقدمة وقد اشتملت على (بيان أهمية الموضوع وسبب اختيار المنهج 
الذى سار عليه الباحث وكلمة شكر) 

التمهيد : واشتمل على مبحثين 

المبحث الأول : وجوب إتباع السنة 

المبحث الثانى : أسباب الافتراق ومعناه ونتائج الافتراق. 

الفصل الأول : نشأة الكلابية و الاشاعرة : 

المبحث الأول : ظهور علم الكلام 

المبحث الثاني : تطور علم الكلام 

المبحث الثالث: الأصول والبدايات التاريخية للكلابية والأشاعرة 

الفصل الثانى: 

الإلهيات بين أبن كلاب والأشعري وفيه ستة مباحث: 

-المبحث الاول : توحيد الالوهية عند ابن كلاب والأشعرى 

( قواعد عامة في اثبات التوحيد بمجرد العقل وترك النقل ) وفيه 
مطلبان: 1 

المطلب الاول : توحيد الالوهية عند ابن كلاب 

المطلب الثاني : توحيد الالوهية عند الاشعري 

-المبحث الثاني : التوحيد الأسماء والصفات عند ابن كلاب والأشعري 


فطلي الأول :التوحيد الأسماء والصفات عند ابن كلاب 

المطلب الثاني: التوحيد الأسماء والصفات عند الأشعري 

-المبحث الثالث : الصفات الفعلية والصفات الخبرية عند ابن كلاب والأ 
شعريء, وفيه اربعة مطالب: 

المطلب الأول : الصفات الفعلية عند ابن كلاب 

1-صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 

2-صفة المعية والقرب 

3- صفة الكلام 

المطلب الثاني : الصفات الفعلية عند الأشعري 

1- صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 
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2- صفة المعية والقرب 

3- صفة الكلام 

المطلب الثالث: الصفات الخبرية عند ابن كلاب 

1-صفة الوجه 

2-صفة الساق 

3-صفة الرؤية 

المطلب الرابع : الصفات الخبرية عند الاشعرى 

1-صفة الوجه 1 

2-صفة الساق 

3-صفة الرؤية 

-المبحث الرابع : القرآن بين ابن كلاب والأشعري, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القرآن عند ابن كلاب 

المطلب الثاني : القرآن عند الأشعري 

-المبحث الخامس : النبوات عند ابن كلاب والاشعري فيه مطلبان : 
المطلب الاول : النبوات عند ابن كلاب 

المطلب الثانى : النبوات عند الاشعرى 

المبحث السادس : السمعيات عند أبن كلاب وعند الأشعرى و فيه ثالت 
مظالب:* 1 
المطلب الاول : تعريف السمعيات عند ابن كلاب والاشعرى 

المطلب الثاني : عقيدة ابن كلاب في يوم الاخر 1 

المطلب الثالث : عقيدة الاشعري في يوم الاخر 

الفصل الثالث: أصول الإيمان بين ابن كلاب والأشعري, وفيه مبحتان : 
المبحث الأول : : حقيقة الايمان . بين 0 كلاب والأشعري, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الإيمان عند ابن كلاب 

المطلب الثاني : الإيمان عند الأشعري 

المبحث الثاني : القذاو عند اين كلاب" والأشعري, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : : تعريف القدر ومراتبه وأدلته .عند ابن كلاب 2 
المطلب الثاني : : تعريف القدر ومراتبه وأدلته .عند الأشعري 
-الخاتمة وفيها أهم النتائج. 

ثالثا: الخاتمة و تشتمل على ما يلى: 

أولا: أهم النتائج (تكتب بعد كتابة البحث) 

ثانيا: التوصيات (تكتب بعد كتابة البحث) 
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.الفهارس 1 
تفهرسن الآيات القرانية: 
2-فهرس الأحاديث والآثار. 
#فهرس الأبيات الشعرية: 
4دفهرس الأعلاه. 

كدفيرس المفصا در و المراجه: 
6-فهرس موضوعات البحث. 
/-بعض المصادر و المراجع 


وو مة أل 5 


إن الحمد لله . نحمده و نستعينه . ونستغفره ونتوب ليه , ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل 
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فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 00 :((وأن> 


يي هذا هذا صراطي و د بِما مَاتَيعُو و 4 > وثا الى | || | - بس عسوو قّ يكم عن 
سبيله)) سورة الأنعاد :أية153 2 وأشهد ل محمدًا عبده ا صلى 


ك0 


الله عليه وسلم الذى حذر أمته مما وقعت فيه الأمم من الابتداع والا 
فتراق , بقوله صلى اللّه عليه وسلم : (لتتيعٌن" سنن الذينَ من قبيكم 


شرا يشير وَذرَاعًا بذزاع حتى لو دَخَلوا فى جحر ضَبرَ لا تتغئموهم. 
قلتا يَا رَممُول الله آَلِيَمُود والتصارى قال « قَمَنْ ».) ١‏ 


أما بعد : 


فإن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها أهل العلم وطلابه في 
هذا العصر والتى هي من احوج ما يحتاج إليه المسلمون بعامة . وطلاب 
العلم بخاصة مسألة الافتراق ولاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه 
البدع وأخرجت أعناقها , وكثرت فيه الأهواء . وسيطرت على الناس , 
وكثر فيه الخبث والنفاق , نعم , لقد كثرت الأهواء رغم كثرة العلم 
وانتشاره , إلا أن منه ما لا بركة فيه لأصحابه , ولا يفيد الكثيرين ممن 
تلقوه ؛ لأنه إما أن يكون تلقيه عن غير المصادر الأصلية , أي من غير 
الكتاب والسنة والآثار ومصنفات أئمة الهدى المقتدى بهم في الدين , أو 
عن غير أهله ؛ أو على غير منهج أهل العلم والفقه في الدين , وكثرة 
وسائل العلم , وهذه نعمة من اللّه لكن رغم أنها نعمة , إلا أنها قد ضرت 
كثيرا من الناس حين استعجلوها على غير وجهها وحين اكتفوا بها عن 
أخذ العلم عن أهله ' وهذا من العلم الذي لا ينفع , الذي استعاذ منه النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللْهُم إِتى أعوذ بك مِنَ العجز والكسّل وَالجئن 
والبخل والهَرّم وعَداب القبر الهم آت تفسى تقواها وزكها أتت خَيْرُ مَنْ 
' اخرجه البخاري في صحيحه عَن أبي سعيد الخُذري: رضي الله عنه ص ( 4١27‏ ) برقم 
(2823 ) باب (باب ما يُتَعَوَدٌ مِن الجبْن) الجامع الصحيح المؤلف : محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد اللّه (المتوفى : 0256) الناشر : دار الشعب القاهرة 
الطبعة : الأولى , 1407 - 1987 واخرجه مسلم في صحيحه عَن أبي متعيد الخُذري رضي 
الله عنه ص ( 8075 ) برقم (7048 ) باب ( باب التعؤذ مِن العجز والكسل وَعغَيْره ) 


الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيرى النيسابورى الناشر : دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 
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زكاها أنت وليْها وَمَوَلا “ها اللهُم إتى أعوت بك من علم لا - يَنقغ ومن 
قلبر لا - يَحْسَعْ ومن تقس لا > تشع ومن دعوة لا - يُستجاب لها ) , 
فإن البركة إنما تتحقق فى العلم الذى يؤخذ عن العلماء وهو الأصل الذى 
هو سبيل المؤمنين أما أخذ العلم عن الوسائل فقط دون الرجال فإنه لا 
ينفع إلا قليلا >, مما نتج عنه ظهور الأهواء والآراء الشاذة عن السنة 


التمهيد : و اشتمل على مبحثين 
المبحث الأول : وجوب إتباع السنة و تحريم مخالفتها 


إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة , أن السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام هي المرجع الثاني في الشرع الإس 
لامي . في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية , 


أو سياسية أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك 
ومستندهم في ذلك كتاب الله الكريم , والسنة المطهرة . 
أولا : القران يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 


أما القران ففيه آيات كثير .أكتفي بذكر بعضها في هذه المقدمة على 
سبيل الذكرى ((فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) سورة الذاريات 55 

1- تحريم التخيير إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا قال 
تعالى: (( وما كان لِمُوّمِن ولا مُومِبَةَ إِدَا قَضى الله وَرَسسُولهُ أمرًا أن يكون 


هم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يتغص الله وَرَسُولهُ ققد ضَّلّ ضلانا مُبيتا)) 
سورة الأحزاب أية 36 


2- تحريم أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال 
الله عز وجل( يا أيْهَا الذين آمئوا نا تقدّمُوا بَيْنَ يَدي الله وَرَسسُولِهِ 
واتقوا الله)) سورة الحجرات أية 1 


' اخرجه مسلم في صحيحه عن زيْدِ بْن أزقم رضي الله عنه ص ( 8١81‏ ) برقم 

( 7081 ) باب (بأب التعوذ مِن شر ما عَمِلَ وَمِنْ شر ما لم يَعْمَل ) الجامع الصحيح المسمى 
صحيح مسلم المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الناشر : 
دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 
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3- وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ((قُل 
أطيعوا الله وَالرَسُولَ “ فإن تولوا فَإِنَ الله ثا يُحِبْ الكافرين)) سورة 
آل عمران أية 32 

4- تحريم التفرقة بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال عز 
من قائل : ((مَن ينطع الرَسول فقد أطاع الله “ ومن تولى قَمَا أزسلتاك 
عَلَيْهم حَفِيظا )) النساء 80 

5- وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة عند التنازع قال الله تعالى : ((أَيِيْهَا 
الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمر منكم “ فإِن 
تتازعثم في شيء قَرْدُوه إلى الله والرَسُول إن كنثم ثؤمئون بالله 


وَاليوم الآخر “ذلك خَيْز * وأحس” تأويكا )) النساء 59 إلى غير ذلك من 
الآيات المباركات . 


ثانيا : الأحاديث الداعية إلى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم 


عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : (كل” متي يَدْخلونَ 
الجتة إلا - مَن أَبَى قالوا : يا رَسُول الله , ومن يَأبَى َال مَنْ أطاعني 
دَخَلَّ الجئة ؛ وَمَْ عَصَانِى ققد أبَى ١)‏ 
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :(جَاءَت ملا "ثكة إلى التبي 
صلى الله عليه وسلم وهو تائم ققال بَغْضهُم إته تائم وَقَالَ بَعْضهم إن 
العَيْنَ تائمّةة والقلبَ يفظان قةالوا إن لصاحيكم هذا مّدلا > فاضربوا له 
مدلا : قَقَالَ تعضهم إته تائم وذَال ١‏ ره هو برو ه ان العَيْه تَائْمَة” وَالقَك - 
يَفظان مقالوا مَثَلُهُ كمَتل رَجُل, بَتى دارا وَجَعَل فِيها مأدبَة وَبَعَثْ داعي 
قَمَنْ أجاب الداعى دَخَلّ الدَارَ وأكل من الْمَأدْبَة ؛ وَمَنْ لم يُجِب الدّاعى 
لم يَدْخل الدارَ ولم يأكل من المأذبّة ققالوا أوثوها له يَققهها ققال 
' أخرجه البخاري في "صحيحه ص (91115 ) برقم (7280) باب (الا _قيداء يستن رَسئُول 
اللّه _ صلى الله عليه وسلم) الجامع الصحيح المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخارى, أبو عبد الله (المتوفى : 0256.) الناشر : دار الشعب - القاهرة الطبعة : الأولى 
1407 - 1987 
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بَعضهم إِيِهُ تائم وذال بتعغضهم إن العَيْنَ تائم والقلب يَفقظان 00 
ذَالدَانْ الجتة والدّاعى عي مُحَمّدُ صلى الله عليه وسلم 3 قَمَنْ أطاع مُحَمَدَ محمد 
صلى الله عليه وسلم ققد أطاع الله ١‏ هنا عض شتا صلى الله عي 
وسلم فُقَد فَقَد عَصى الله وَمُحَمَدْ صلى الله عليه وسلم قَرْق" تن الثاسش. )" 


3- عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ة 
ال :(إتما مَتلي وَمَثل ما بَعَتِي الله به كمتل رَجل أتى قوم فال يَا قوم 
ات 00 الجَيْش بعتي بعيتي وإتي أتا التذيز الْعُرِيَا والتجَاء قأطاعه طائقة 

000 قا تطلقو ا على مهلهم قتجوا وكدبّت' طائقة منهم 
فأصبَكوا مكاتهمز قصبحهم الجيش' فأهلكهم واجتاحهم فدلك مكل ما 
أطاعني كاتية ها جنتا به ومثل هن غعماني وكدبة يا جفتا به ما 
الحق )7 


4- عن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (لا > ألفِينَ أحدكم مُنَكِنا عَلَى أريكته يأتيه الأ -َمْرُ مِن 
أضرى مما أزنا به أذ تقينت نه عَنه قرة فيَقول لا ة تذرى ما وجَّدتا فى كاب 
الله اتبئتاده ) 3 


5- عن المقدام بن معدي كرب رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله : (ألا 
اكع أفقنيكا الكِتَاب ومتله مَعَهْ ألا يُوَشِيكْ رَجُل شبَعَانُْ عَلَى أريكيه 


' نفس المصدر ص (91114 ) برقم (7281 ) باب (باب الا _قتداء بستن رَممُول اللّه 

صلى الله عليه وسلم ) 

* أخرجه البخاري في "صحيحه ص (91114 ) برقم (7283) باب (الا .قيداء بستن رسئول 
الله _ صلى الله عليه وسام) الجامع الصحيخ الدذف : محمد بن إإسعاغول بن | براظيم بن 
00 البخاري, ابؤعية الله (المتوفى : 5256 ) الناشر : دار الشعب . - القاهرة الطبعة 6 
#صلى_ اله كله مول - عَلى أُمَتِه وَمُبَائقَيِه في تخذيرهم مما يَضْرْهُمْ ) الجامع الصحيح 
المسمى صحيح مسلم المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
التاشن : دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 

*رواه ابو داود في سننه ص ( 41328) برقم (4607 ) باب (في توم السئتة ) المؤلف أنه 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت قال الشيخ الألباني : 
( صحيح ) انظر حديث رقم : (13128) ص )1١1313(‏ صحيح الجامع الصغير و زيادته 
المؤلف : محمد ناصر الدين الألبانى الناشر : المكتب الإسلامى 
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يقول عَلَيْكُم بهذا القزان قَمَا وجدثم فيه من <لا ل قأحلوه وما 
وجدثئم فيه من حَرَام فَحَرَّمُوهُ آلا - لا 2 يَحِلْ لكم لخم الحمار الأ 
تهلئ ولا - كل ذى تابر مِنّ السَبئع ولا - لقطة معَاهِد إلا - أن 
يَسْتَغْنى عنها صاحيبها ومن تزّل يقؤم فَعَلَيْهم أن يَقروهُ فَإِن لم يَقَرُوهُ 
قله أن يُعْقِيَهُم بمثل قِرَاذ )! 
6- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله : ( تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهم كتاب اللّه وسنتي , ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض )”7 


المبحث الثانى : أسباب الافتراق ومعناه ونتائجه. 


قن أم مَرَ الله تدالى المُؤمنين بِالِاجيماع والائيلافى وتهاهم عن الافتراق 
والاخيئاف فَةَال تدالى:((يَا أيْهَا الذين آمئوا اتقوا الله حَق ثقاتِه ولا تموئن 
إلا وأتث؛ صُنلِمُونَ)) آل عمران 102 ((وَاعْتِصمُوا يحَبل الله جَمِيعًا ولا 
تقرقوا)) آل عمران 103 إلى قوله: ((يَوْمَ تبْيضُ وجوة وَتسنْوَدٌ وُجوة)) 
آل عمران 106 قال ابْنْ عَبّاس رضي الله عَنْهما تِبْيَض'” وجوه أهل السئتة 
وَالجَماعة وتسنوّد وجوه أهل اليدعة والفدقة 3 


فأئمَة الدّين هم عَلى منهاج الصحابَة رضوان الله عَلَيْهِم أجْمَعينَ و 
الصّحابَة كانوا مؤتلفين متفقين: وَإن تتازعوا في بَغض قزوع الشريعة 


أنفس المصدر رواه أبو داود في سنئنه برقم (4606) ص (40328) باب (في لوم السئتة) ة 
ال الشيخ الألباني :) صحيح ( أنظر حديث رقم : (4408) في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
المؤلف : محمد نأصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي 

اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (319) ص(11172 ( كتاب العلم 
المؤلف : محمد بن عبد اللّه أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري الناشر : دار الكتب العلمية بيروت 

الطبعة الأولى , 1411 - 1990 تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا قال الشيخ الألباني : 
( صحيح ) انظر حديث رقم : (5248) ص(11525 ) في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي 

“انظو جرد أسماء الرواة عن مالك, يليه المستدرك على الخطيب و العطار ص (11366) 
المؤلف: يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج, أبو الحسين, رشيد الدين القرشي الاموي 
النابلسي ثم المصري, المعروف بالرشيد العطار (المتوفى: 2 م)) المحقق: أبو محمد سالم بن 
أحمد بن عبد الهادي السلفي الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
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ا 0 


وم تعصب لواحد بعَنيه من الأئمّة دون البَاقِين كه بمنزلة مر تعصّبا 
لواحد بِعَنْيه مِن: الصّحابَة دون البَاقِين. كالرافضي: الذي يتعصّب لعل دون 
الختفاء الكثاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجى: الذى ور يقد ا عثمَان وَعَلَى 
رضي الل نما فهذه طزق: أفل البدع والأهواء الذين نيت بالكتاب 
والسئئة وَالإِجِمَاع أتهُم مَدَمُومُونَ خَارجون عَن الشريعة والمنهاج الذي 
بَعَت الله يه رَمئُوله - صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم -. فَمَن تعصّب لواحد من الأئِمَة 
بعييْه فَفِيهِ شبك من هؤتاى سسواء تعقصب لدَالِك أو الشافعي أو أبي حنيقة 
أو أَحْمَدَ أو فايف” 

وَرَبْتا وَاحِثٌ وَرمئولتا وَاحِنْ وَكِتابتا وَاحِد وديثتا واحث وأصول” الدّين 
ليس بَيْنَ الستلف وَأيِمَة الإمنثام فيها خثاف؟ وثا يَحِلْ فيها الافيراق: لِأَنَ الله 
00 يَقول: ((واغتصمُوا يحبل الله جَمِيعًا وثا تقرّقوا)) آل عمران 103 
تيَقُول* إن الذينَ قَرَقُوا ديتهُم وكاثوا شيعًا لسنت منهم في شيءم)) الأ 
0 :2159 وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النجاة والخلاص من الا 
فتراق الذي سيقع فيما بعد الرسول عليه السلاح إنما هو التمسك بسنته 
وفية الخلغاء الراشكيق المهديية :من بعده ذلك لد طريقة وولته العلقاء 
الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذي أطلق عليهم في الحديث لفظة : 
«الجماعة» هم اللذين فهموا من النبي صلى الله عليه و آله وسلم 
المعاني الصحبحة للذيات والأحاديت القولة 5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(تقرّقت اليَهُودُ على إخدى وسبعينَ فزقة , وتقترق أمّتي عَلى ذلا تث 


' الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى ص(107١2‏ ) الناشر: دار الكتب 
* مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى: 5728) ص(31205)المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية, 

* موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني ص (267١1)المؤلف:‏ أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني صتعّه: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان الناشر: مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة, صنعاء - اليمن 
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0 ع مي 7 1 

وَسبعينَ فزقة ) 

ل : ( تقوّقت الِيَهُود عَلَى إخدى 
وَسبْعِينَ فزقة أو اتتتيين وَسبْعينَ فزقة )7 هكذا بالشك 


قال مباركفوري :"شك من الزامي » وق في حَديث عَبْد الله بْن عَمْرو 
الاي : وإن بَنِي إسرائيل تقرفت ن" عَلَى [ثتتيئن وسبعين ملةة من غَيْر شكر 
(والقضاقى مد ذلك )أئ أتهُم أَيْخضًا تقرقوا على إخدى وسبعيه فِرقة أو 
ثنتيْن وَسبْعِينَ فزقة( وتقترق أمّتي على ثلاث وَسبْعين فزقة )المُرَادْ مِن 
متي الإجابة وفي حديث عبد الله ْن عَمرو الآتي : كلهم في التار إنا ملة 
واحدة , وهدا من مُعجِرَاتِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ لأته أخْبَرَ عن 
غَيْبر وقع ... ثم ل ... وأمّا حَدريث عوؤف بْن مالك فَاخْرَجه إبْنْ مَاجَهْ 
مَرْقُوعًَا ولقظه :( اقترّقت الِيَهُود عَلَى إخدى وَسبْعينَ فزقة قوَاحدّة في 
الجتة وسَبعون في 5 وَاقَتَرَقْت التصارى على ثنتيئن وسبعين فِرقة , 
فإخدى وَسَبْغون فِي التار وواحدة في الجتة , والذي تقس مُحَمَّد بيده 
لتَفتَرقن أمتي على ثلاث وسبئعين فزقة قواحدة في الجتة ويتتان 
وَسَبئعون في التار . قيل يا رَسُول الله مَنْ هم ؟ ذال : الْجَمَاعَةَ .)...ثم ق 
ال ؛..وقى الاب أَيْضا عَنْ مُعَاويَة بن 5 سَُقيَانَ اي ال 0 
داؤد فيه : (أثا إن مَن: قبلكه: مِن: أهل الكتاب إققرقوا على اتثتتييئن 

وسبئعين ملة 2 وإن هذد الملة ستقترق على ثلاث وسئعين ثنتان 
وسبعون في الثار وواحدة في الحَثة وهي الجَمَاعَة ( انتهى كلامه 
' رواه ابن ماجه ص ( )5١128‏ برقم (3991 ) بَابْ (اقتيراق الأ 'مَم )انظر سئن ابن ماجة 

المؤلف : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى : 273ه) كتب حواشيه : 

محمود خليل الناشر : مكتبة أبي المعاطي قال الالباني (حسن صحيح ) راجع صحيح ابن 


ماجة ص (21364) برقم (3981 ) المؤلف : أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني 
الناشر : مكتبة المعارف الرياض الطبعة : الخامسة 

* رواه الترمذي في سننه ص ( )5١24‏ برقم (2640) باب ( ما جاء في افتراق الأمة ) قال أبو 
عيسى حديث أبي هريرة حديث (حسن صحيح ) انظر الجامع الصحيح سنن الترمذي المؤلف : 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الناشر : دار إحياء التراث العربي - 

بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون 0ل الالباني (حسن صحيح ) أنظر صحيح ابن 
ماجة ص (21364) برقم (3981 ) المؤلف : محمد بن ناصر الدين الألبانى الناشر : مكتبة 
المعارف الرياض الطبعة : الخامسة 1 
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رحمه الله ' 
نتائج الافتراق : 


إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل التحذير أن الأمة ستقع 
في الافتراق حتمًا , وان وقوعها امر واقع تبتلى به . وليس وقوع الافتراق 
ذما إلا للمفترقين . وليس هو ذما على الإسلام . ولا انتق-اصا , ولا ذمّا لأ 
هل السنة والجماعة , إنما هو ذم للمفترقين , والمتفرقون ليسوا هم اهل 
السنة والجماعء.ة , بل أهل السنة هم الباقون على الأصل .وهم الباقون 
على الإسلام, وهم الذين أقام بهم الله الحجة على الناسء إلى قيام 
الساعة 


إدّن فالافتراق واقع حتمًا . وهو خبر صادق حتى لو لم يشهد به الواقع , 
وتشهد به العقول فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم من طرق 
وألفاظ عديدة , لذلك ورد التحذير منه وإذا كثر التحذير دل على أن الأ 
مر واقع أو سيقع . أولا : 
النصوص الواردة في القرآن والسنة تتضمن التحذير من اتباع السبل وهي 
الأهواء والفرق .من ذلك قوله تعالى : ((وَاعْقَصمُوا يحبل الله جَمِيعا وَلا 
تقرَّقُوأ))سورة آل عمران 103 وقال تعالى : (( ولا > تتَارَعُوأ 
قتقشلوا وتهب ريحكم))سورة الأنفال 46 وقوله تعالى:((وَلا تكوثوا 
كالذين تقَرّقوا واختَلقوا مِن بَغْد ما جَاءَهم البَيَتات))سورة آل عمران 
5 وقال تعالى:((أن: أقِيمُوا الدّينَ وثا تتقَرقوا فيه)) سورة الشورة 13 
وقوله تعالى:((وَأنَ هذا صراطي مُسْتَقِيمًَا قاتيعوة ونا تتيعوا السّئل 
فَتَقرَقَ يكم عَنْ سبيله))سورة الانعام 153 وقد شرح النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هذه الآيات شرح بيَا مفصلا “, بأن خط خطا طويلا >-- 
مستقيمًا - ثم خط خطوطا تتفرع عن هذا الخط وتخرج عنه ؛ فبيّن أن 
هذا صراط الله . وهذه السبل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : خّط لتا 


' انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ص )72١333(‏ المؤلف: أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد ألرحيم المباركفورى (المتوفى: 51353ه.) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
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رَمئول الله _ صلى الله عليه وسّلم يَوْمًا خَطا قَهَالَ هذا سبيل” الله _, 
ثم خط خطوطا ققال هذه سبل , عَلَى كل سبيل منها شيطان يَدْعُو إليم 
وتلا -"وأن هذا صراطى مُنْتقِيمًَا" سورة الأنعام 153 "! لله 


المشتكى و الله المستعان . 

ثانيا : وكذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن التنازع فقال تعالى :)م ولا 2 
تتَارَعوأ مُمَفْشَلوأ وتذهب ريحكم))سورة الأنفال 6 , والتنازع قد وقع 
فى طوائف هذه الأمة » وافترقت به الفرق . 


ثالثا : كذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخرجون عن سبيل المؤمنين 

. قال تعالى:((وَمَنَ يُشتاقق الرَسول من تعد ما تبَيْنَ له القدى ويتيع غير 
سبيل المُؤمنينَ ثوله ما تولى وتصله جهتم ا مَصيرًا))سورة 
النساء 115 وقد حصلت المشاقة لله اه واتباع غير سبيل المؤمنين 
من أهل النفاق والشقاق والافتراق , نسأل اللّه العافية . 


وسبيل المؤمنين هو سبيل أهل السنة و الجماعة والمروق قد لا يعني 
الكفر أو الخروج من الملة بالكلية , إنما المروق قد يعني الخروج من أصل 
الإسلام . أو عن حدوده , أو بعض ذلك , والخروج يكون بالكفر , أو ما 
دون الكفر , وقد يعني الخروج من امة الإسلام وهي جماعته . او من 
السنة التي عليها أهل السنة وهم أهل الإسلام في الحقيقة .وأن الفرقة 
كذاب: وان الشدوة هلكة .وعير ذلك مو الامور و العفاى الى 'تدل على 
أن الفرقة واقعة , والتحذير منها لم يكن عبتا , إنما لأنها ستقع ابتلاء ولا 
تقع إلا والناس على بصيرة . يعرفون الحق وهو الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح , والباحثون عن الحق يميزون بين الحق والباطل , فمن 


أرواه أحمد فى مسنده برقم (4142) ص (11435) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن 
انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني الناشر : مؤسسة 
قرطبة القاهر والبزارفي مسندهة برقم (677 1) ص (5199) مسند البزارز المطبوع باسم البحر 
الزخار ) المؤلف : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار المتوفى : 292 ه المحقق : 
محفوظ الرحمن زين الله . (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 
إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18) الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة الطبعة : الأولى (٠‏ بدأت 8م . وانتهت 2009م ) و قال السيخ الالبانى حديث 

( صحيح ) انظر تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية برقم (587) ص (151587) المؤلف : 
محمد ناصر الدين الألبانى الناشر : المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة : الثانية - 1414 
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اهتدى أهتدى على بصيرة . ومن ضل بعد ذلك ضل على علم , نسأل الله 
العافية من الضلالة فإن هذه الأدلة القاطعة على صحة حدوث الافتراق 
في الأمة » ابتلاءً وفتنة وأنه من سنن اللّه التي لا تتبدل » وأن الافتراق 
كله مذموم وعلى المسلم أن يعرفه , ويعرف أهله . فيجنب مواطن الزلل 


إذن فالخادق كله.صر كفا قال ابن مسدوه رضي الله عنه الخلاف شد* 
إلا ما كان خلافا معتبرا وله حظ من النظر كما قال الشاعر 


وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظد 5 

وقال آخر:, 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 

ما العلم تصبئّك للخلاف سفاحة بين النصوص وبين رأى 

٠٠ فقيه‎ 

كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين قول فقيه 

كلا ولا رد النصوص تعمّدًا حذرًا من التجسيم والتشبيه 

00 من فرقة التعطيل و 

التمويه * 

وقال الإمام ابن القيم في النونية : 

العلم قال اللّه قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 

ما لم نصبك للخلاف سفاهك بين النصوص وبين رأى فلا 
٠ 5‏ 

نْ 


' تفريغ نصي مفهوم الافتراق - للشيخ : ( ناصر بن عبدالكريم العقل ) 
* اخرجه ابو داود ص (21145) برقم (1962) باب ( الصلا 8 بمتى) انظر سنن أبي داود 
المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب ا بيروت قال الا 
لباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون حديثت معاوية بن قرة. وهذا 
إسناد صحيح .انظر صحيح أبي داود ص )6١204(‏ المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى 4420 الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع , الكويت 

* قائل الابيات هو أبو الحسن ابن الحصار نقله عنه السيوطي انظر الإتقان في علوم القرآن 
المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى (1544) المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:1974-51394م 
' قائل الابيات الحافظ أبي عبد الله التهبي : انظر فوات الوفيات ص( 31317)المؤلف : 
محمد بن شاكر الكتبي المحقق : إحسان قياس الناشر : دار صادرٍ - بيروت و انظر ايضا شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ص( 55 المؤلف : . عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي - تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط , محمود الأرناؤوط الناشر : دار بن كثير 

” انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ص ) 0279 
المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
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و اللّه المستعان . 


الفصل الأول : نشأة الكلابية و الأشاعرة 
المبحث الأول : ظهور علم الكلام 
الل الكلام: 


أ- ظهور الفرق في الإسلام : فإنك إذا نظرنا إلى الجيل الأول وهم بول 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ فإننا نجد أن خلافة أبي بكرا رضي الله 


التاشر : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة . 1406 تحقيق : زهير الشاويش 

' الخليفة الراشد وصديق الامة هو (عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان القرشي التيمي أبو 
بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبه ووزيره وأول من أسلم روى عنه 
ولداه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس وخلق سبق الناس إلى الإس 
لام وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه و سلم سنتين 
وأشهرا وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وهو بن ثلاث وستين سنة ودفن مع النبي 
صلى الله عليه و سلم في حجرة عائشة) انظر إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص(116١1‏ 
)المؤلف : عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي الناشر : المكتبة التجارية الكبرى مصر 
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عنه انتهيت: ثم جاءت خلافة عمرا رضي اللههنه إلى أن كل وام يبحرت 
في الإسلام بدعة. ثم لما جاءت خلافة عتثماة رضي الله عنه لم تظهر 


البدع فى أول خلافته, وإنما ظهرت جملة من الفتن, وكانت هذه الفتن 
التي ظهرت مقدمة لظهور شيء من البدع. 


1- ظهور الخوارج : في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ظهر 
الخوارج الذين حدث النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم بشأنهم, كها ثبت 
ذلك في صحيح مسلم من نحو عشرة أوجه , وجاء ايض في صحيح 
البخاري, فالحديث متفق عليه من غير كد وهو مخرج في الصحاح 5 
الستفة والمسانيد, وقد قال الإمام أحمد: "صح الحديث في الخوارج من 
عشرة أوجه"”. وقد ظهروا في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب* 
رضى الله تعالى عنه. وكان ابتداء إخباره صلى اللّه عليه و آله وسلم 


' الخليفة الثاني والفاروق هو(عمر ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغر ابن عبد العزى ابن 
رياح بتحتانية أبن عبداللّه ابن قرط بضم القاف ابن رزاح براء ثم زاي خفيفة ابن عدي ابن 
كعب القرشي العدوي إيقال له: الفاروق] أمير المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر سئين ونصفا )انظر تقريب التهذيب ص 
(20412 ) المؤلف : ابن حجر العسقلاني اعتمدنا على نسخة : محمد عوامة طبعة دار الرشيد 
بحلب الطبعة الأولى 51406 
الخليفة الثالث ذو النورين هو (عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأ 
موي [أبو ليلى] أمير المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة 
المبشرة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى مسنة خمس وثلاثين فكانت خلافته اثنتى 
عشرة سنة وعمره تمانون وقيل أكثر وقيل أقل ) انظر تقريب التهذيب ص( 21385 )المؤلف : 
ابن حجر العسقلانى اعتمدنا على نسخة : محمد عوامة طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى 
6م ١‏ 

1 انظر مجموع الفتاوى( 27913) المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار 
الوفاء الطبعة : الثالئة , 1426 ه / 2005 م وكتاب النبوات ص (2017) تأليف: شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -ت 2/28 دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان الناشر: أضواء السلف, الرياض, المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى,1420ه 
00م 
“ الخليفة الرابع ابو السبطين (علي ابن أبي طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم الهاشمي [حيدرة, 
أبو تراب, وأبو الحسنين] ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته من السابقين الأ 
ولين ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب وهو أحد العشرة مات في رمضان سنة 
أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بنى آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وسئون سنة 
على الأرجح) انظر تقريب التهذيب ص( 22402 )المؤلف : ابن حجر العسقلانى اعتمدنا على 
نسخة : محمد عوامة طبعة دار الرشيد بحلب ١‏ 
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بظهورهم لما جاءه ذهب من اليمن فقسمه عليه الصلاة والسلام بين 
أصحابه ( فَأقبَل رَجْلء غَائِرُ العيْتيْن مُتثنرف الوجتتين تاتى* الجبين كث" 
اللخيّة مَخلوق فقال اتق الله يَا مُحَمَدْ فقالَ مَنْ يْطع الله إا عَصَيْت 
أيَأمَئني الله على أهل الأ “زض ذلا - تأمثوني فسأله رَجْل” قثله أحسيئه 
كلد بر الوليد وفي رواية فقام عمر بن الخطاب ' فُمَنَعَهُ مَلَْمَا 0 
قال إن مِن ضئضئ هذا , أو في عَقِبِ هذا قُوْمْ يَقرَؤُونَ القزآنَ لا - 
يُجَاوِرٌ حتاجرهم يَمْرْقُونَ من الذين ١ه‏ مُرُوقَ السهم من الرّميّة 00 
أهل الإ _مئلا م وَيَدَعُونَ أهل الأ “ؤثان لين أتا أذركئيم لأ “قثلتهم 
قثل عاد )”. وفيه إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم وما إلى ذلك. 
وقد ظهر هؤلاء في خلافة علي بن أبي طالب وكفروا المسلمين بالكبائر؛ 
انها دوولة دن انبا تن ققد زعموا أن حلى فق بن بجلازي يوقي اللّه عنه 
أتى كبيرة فكفروه بهاء وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن عليا لم يأت كبيرة ثم 
لو فرض أنه أتى كبيرة من الكبائر فإن الكبيرة في الشريعة لا توجب كفر 
صاحبها. ثم بعد ذلك حصل الاقتتال, وقاتلهم الصحابة بإمارة علي بن أبي 


' قال ابن حجر " من روايّة عَبْد الرَحْمّن بن أبي تغم عن أبي سَعيد في هذا الحَديث " فُسأله 
رَجْل أظته خَالِد بْن الوليد قثله " وفي روايّة مُئْلِم " قال خَالِد بْن الوليد ' ' بالجَزم , وَقُدْ دكزت 
وجه الجنة يينهما فى أواخز المقازي وأن 25 منيها هال ثم ريت عند صُنلِم من طريق جرير 
قال ا . ثم أَدبَرَ فقام إليْه خَالِد بْن الوليد سيف الله فقال ا شل الك أصري هف وقان :غ 
" فَهَدَا تص في أن كنا مِنهُمَا ستأل . وقد أمنثشكل مئؤال خ+الِد في ذلك لِأنَ بَغث علي إلى اليَمَن 
كانَ عَقِبِ بَْث خَالِد بْن الوليد إِلْيْهَا , والتهب المَقسئوم أزْسلهُ عَلَيْ من الِيَمَن كمًا في صّذر 
حَديث إبْن أبي ثغم عن أبي سعيد , وَيْجَاب بأ عليًا ما وَصّل إلى اليّمَن رَجَع خَالِد مِنها إلى 
المَديئة فَأَرْسَلّ علي الهب فَحَضْرَ خَالِد- قِسْمّته , وَأمًا حَديث عَبْد الله بْن عَمْرو فته في قِصّة 
قسنم وَقع بالجعزانةٌ مِن غتائم حتيْن , وَالسائل في قثله عُمّر بْن الخطاب جَرَمَا , وقد ظهرَ أن 
المُغترض في المَوْضْعَيْن واحد كما مَضَى قريبًا " .فتح الباري ص( 122393) انظر فتح 
الباري المؤلف :لابن حجر العسقلاني الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1379 رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه 0 وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب عليه تعليقات العلامة: غية الفزيز اين 

* أخرجه البخاري ص )4١166(‏ برقم 0 5 (قؤل الله تالى : (وإلى عاد أخَاهُم 
هود وال يَا قؤم اعْبّدوا الثه)) الجامع الصحيح المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
العقيزة البخارى, أبو عبد الله (المعوفى * 5256) التاشر :داز الشعب القاهرة الطبعة الأولى , 
7 - 1987 و اخرجه مسلم ص (109١6)برقم‏ (2496) باب (باب ذكر الخوارج 
وصقاتهم) انظر الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
بن مسلم القشيرى النيسابورى الناشر : دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 
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طالب, وكان قتالهم أعني الخوارج مشروعا بالنص والإجماع, ليس لكفرهم 
. وإنما دفعا لصولهم وعدوانهم على المسلمين بالدماء, فإنهم اهل سيف, وإ 
لا فإن في أهل البدعة المخالفين للصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو 
شر منهم من جهة البدع, ولكن الخوارج إنما شرع قتالهم وأجمع الصحابة 
على قتالهم لما عندهم من السيف والصول على المسلمين؛ فإن الذي عليه 
جمهور السلف- وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم, كما نص 
على ذلك الإمام ابن تيمية وانتصر له انتصارا واسعا في منهاج السنة 
وغيره- أن الخوارج الأول الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ليسوا 
كفاراء وإنما هم من أهل البدع والبغي, وقتالهم من باب دفع صولهم وليس 
من باب كفرهم, وهذا هو ظاهر سنة علي بن أبي طالب ومن معه من 
الصحابة, فإنهم ما جروا في قتالهم على سنة قتال الكفا فإنه من 
المعلوم أن قتال الكفار يشتمل على السبي, والإجهان وما إلى ذلك من الأ 
مور المعروفة فى الجهاد مع الكفار, فالصحابة لم يستعملوا هذه السئن 
عندما قاتلوهم, فدل ذلك على أن عليا وغيره من الصحابة وإن أجمعوا 
على قتالهم إلا أنهم لا يرون كفرهم؛ ولكنهم من أهل البدع والعدوان والض 
لال وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وذكر مروقهم من الدين, 
وما يتعلق بذلك من انحرافهم عن أصول الحق " 

2- ظهور الشيعة : الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على 
الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من عنده وقالوا : ليست الإمامية قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن 
الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وتبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرة 
قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية . ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك 


' انظر منهاج السنة 5013 المحقق : د. محمد رشاد سالم والناشر : مؤسسة قرطبة , 
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ولهم فى تعدية الإمام كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف مقالة 

ومذهب وخبط وهم خمس فرق : كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة 
00 

وإسماعيلية 


3- ظهور القدرية : بعد ظهور الفرق الأولى سنة  37(‏ 540.) الخوارج و 
الشيعة بقي الحال على هذا إلى ما بعد سنة (562) حيث بزغ نجموم 
القدرية والمجوسية في القمة ثم توالت المقولات على منوالها تترى , 
كما قال ابن تيمية البح كون حر اواو ا سرت تصر كي الصاح عدبي 
تصير اذراعا و أميالا #وفزامة 2 

وتتمثل في مقولات معبد الجهني” ت (80) ه وأتباعه, ثم غيلان 
الدمشقي” وأتباعه (105) ه و تتلخص بأن الله تعالى (بزعمهم) لم يقدّر 
أفعال العباد ولم يكتبها, وأن الأمر أنف (أي مستأنف) لم يكن في علم اللّه 


' الملل والنحل للشهرستانى ص 15411 الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1404 تحقيق : محمد 
* مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني ص( 8١425‏ )للمحقق : أنور الباز عامر الجزار : دار 
الوفاء الطبعة : الثالئة , 1426 هه 2 

“قال ابن كثير (معبد الجهني القدري يقال إنه معبد بن عبد الله بن عليم, راوي حديث: " لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".وقيل غير ذلك في نسبه, سمع الحديث من ابن عباس 
وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين وغيرهم. وشهد يوم التحكيم, وسأل أبا موسى في ذلك 
و وصاه ثم اجتمع بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له: أيها يا تيس جهنة ما أنت من أهل 
السر والعلانية, وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل. وهذا توسم فيه من عمرو بن العاص, 
ولهذا كان هو أول من تكلم في القدر, ويقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق 
يقال له سوس وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة, ووثقه ابن معين وغيره فى حديثه., وقال 
الحسن البصري: إياكم ومعبدا فإنه ضال مضلء وكان ممن خرج مع ابن الاشعث فعاقبه الحجاج 
عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. و قال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في 
سنة ثمانين بدمشق ثم قتله, وقال خليفة بن خياط: مات قبل التسعين ف اللّه أعلم, وقيل إن أ 
لاقرب قتل عبد الملك له والله سبحانه وتعالى أعلم) البداية والنهاية ص( 9142) تحقيق 

علي شيري ,الناشر : دار إحياء التراث العربي الطبعة ا ب فطق الع اا الاولى 
8 م - 
* قال البخاري (غيلان بن أبي غيلان: أبو مروان, مولى عثمان بن عفان» روى عنه يعقوب بن 
عتبة .حدثنا محمد بن بشار, ثنا معاذ عن ابن عون قال: مررت بغيلان, فإذا هو مصلوب بالشام.) 
انظر كتاب الضعفاء للبخاري, أبو عبد اللّه (المتوفى: 256ه) 

المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين الناشر: مكتبة ابن عباس وقال ابن قتيبة 
(كان قبطيا قدريا لم يتكلم أحد قبله في القدر ) كتاب : المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري المتوفى : 276 ه ص( 171) 
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4- الجبرية : ثم ظهرت مقالة الجبرية المقابلة لمقالة القدرية : 


والجبرية أصناف : فالجبرية الخالصة هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا 
قدرة على الفعل أصلا والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير 
فؤثرة أهاذفاما من أتبتت للقدرة الحادتة أثرا ها فى القع وسفى ذلك 
كسبا فليس بجبرى والمعتزلة يسمون من لم يعبت للقدرة الحادثة أثرا فى 
الإبداع والإحداث استقلالا جبريا . ويلزمهم أن يسموا من قال من 2 
أصحابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبريا إذ لم يثبتوا للقدرة 
الحادثة فيها أثرا © 


5- ظهور التعطيل والتشبيه في صفات الله عز وجل : 

ثم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي بعد وفاة سائر الصحابة 

ظهر القول بنفي الصفات و هم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان” وهو 
من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازنى 

لي ل وافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد 

عليهم باشياء منها قوله لا يجوز ان يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها 

خلقه لأن ذلك يقضى تشبيها فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه قادرا فاع 


' كتاب عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة ص 
(11137)لمؤلف: علي محمد محمد الصّلا “بي الناشر: دار ألتوزيع والنشر الإسلامية, مصر 
الطبعة: الأولى, 1427 ه - 2006 م 

* الملل والنحل للشهرستاني ص 1184 ,الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1404 رتحقيق : محمد 
سيد كيلا لي 

* قال الذهبي في تاريخه ص 6718(كان مسلم بن أحوز على شرطة نصر بن سيار فقتل جهم 
ابن صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى. وقال عمر بن مدرك القاص: سمعت مكي بن إبراهيم 
يقول: ظهر عندنا جهم سنة اثنتين وثلاثين ومائة فرأيته في مسجد بلخ يقول بتعطيل الله عن 
عرشه وأن العرش منه خال) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. دار النشر: دار الكتاب 
العربي. مكان النشر: لبنان/ بيروت. سنة النشر: ١-7‏ - 1987م 
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لا خالقا لأنه لا يوصف بشيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق وغير ذلك 
كثيرا 

وهكذا تسلسلت البدع على هذا النحو والذي كان شائعا زمن القرون الثلا 
ثة الفاضلة أو من أدرك بقية عصر الصحابة, ثم القرن الذى بعده؛ والقرن 
الذى بعده كان شائعا امتياز بالسنة عن البدعة, بمعنى أن أصحاب البدعة 
له يكن أحد منهة يتعحل مذهب أهل السئة والجماعة؛ بل كان المعكؤلة 
متحيزين ببدعتهم, لا ينتسبون إلى السنة والجماعة, وكانت الخوارج أيضاً 
لا تنتسب إلى طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهلم جَرًا. 

6- ظهور متكلمة الصفاتية : ثم لما جاء عبد الله بن كلاب. وجماعة من 
المتكلمين وبفض المعصوفة ؛ كالخارث بن أسد المحاسي © ضار هؤلاء 
ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة, مع إظهارهم لشيء من البدع 
إما في مقام الصفات, أو في مقام القدر, أو غير ذلك. فحصل من هذا 
التاريخ الذي توافق فيه عبد الله بن سعيد بن كلاب. وهو أخص من تكلم 
في مسائل الصفات الفعلية وهو ينتسب إلى السنة والجماعة- حصل من > 
لام عبد الله بن سعيد ومن شاركه في هذا الكلام من متكلم أو متصوف 
ظهور قوم ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة, ويعظمون جَمَلَهُمْ 
العامة, ويعظمون أسماء أئمتهم؛ ولكنهم وقعوا في كثير من البدع المخالفة 
لإجماع أئمة السنة والجماعة المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم. 


ولكن هؤلاء هم أقرب إلى السنة والجماعة من أهل البدع الذين لم يكن 
أحد منهم ينتسب إلى السنة والجماعة. 


قال ابن القيم : " قال الشافعي: وَأَجِْمَعَ التاسْ على أن مَن اسنتبّاتت له 
مئئة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يَدَعَهَا لقؤل أحَب وهذا 


' الملل والنحل للشهرستاني ص (1185) 

* قال الزركلي ( أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالاصول والمعاملات, واعظا مبكياء 
وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة, ومات ببغداد. وهو 
أستاذ أكثر البغداديين في عصره.) انظر كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي الدمشقي (المتوفى 
26 ص 15312 النآشر : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م 
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مِن أعظم عَنامَات أهل السئتة أتهم ا ينركوتها إذَا ثبت ماد لقؤل أحَد 
مِنَ التاس كاين مَنْ كان ومنها أتهه ذا يَنْتَسِبُو إلى مَدَالَة مُعَيّتة وثا إلى 
شخص معَيّن غَيْر الرسُول فُلِيْسَ مز لقب يُعْرَقُونَ به به ونا نسبة ينون 
ليها إذا انسّب سيواهه إلى المّقاثات المُخدثة وَأْرْبَابيهَا كما َال بَْض 
أهل السئتة وقن مئئل عَنهَا ققال: الستة ما ا ان لسع السئتة وأهل 
البدع يَنْتَسيبُونَ إلى المّقَائة تارّة كالقدربّة وَالمُرجئة, وَإلى القائل تارة 
دالهاشميّة والتجاريّة و الضّراويّة, وإلى الفغل تارة كالخوارج وَالرُوَافض, 
وأهل السئتة بَربئونَ من هذه السب كلهاء وإتمَا نسبئهم إلى الحديث 
والسئتة (ومِنها) أن أهل السئة إتمَا يَنْصرُونَ الحديث الصحيح والآثاز 
السلفيّة, وأهل البدع يَنصزون مقالاتهم وَمَدَاهِيَهُم (ومنها) أن أهل السئة 
إا دكروا السئئة وَجَردوا الدغؤة ليها تقرت من ذلك قلوب أهل البدع قلهم 
تصيب مِن قوله تدالى ((وَإِدَا ذكزت رَبَكَ في القزآن وَخدة ولا عَلَى 
أذبارهم ثقورًا)) الإسراء 46 وأهل البدع إذا دكزت لهم شيوخهم 
وَمَقاثاتهم” اسنْتبْشَزوا بها فيه كما وال تدالى ((وَإِدَا ذكِرَ الله وَحْدَه اشمأزت 
قوب الذين نا يُوْمِئُونَ بالآخرة وإدا ذكرَ الذينَ من دونه إذَا هه 
1 

يسستبْئيزون))الزمر 45 
وقال ابن تيمية ايضا " ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع 
المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوف: ويذلك مضف عنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم"” 
وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
والله ما خوفي من الذنوب فإنها على طريق العفو والغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والق-رآن 

' مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ( 1910603 ) اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم 


بن رضوان ن البعلي شمس ا ابن الموصلي (المتوفى: 4آ) المحقق: سيد إبراهيم الناشر: 
دار الحديث, القاهرة - 


* مجموع الفتاوى ص (28/ 1 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : 728ه) 
المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالئة ) 1426 ه / 2005 م 
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أ يبهد 


ورضا بآراء الرجال وخرصها 2 لاكان ذاك بمنة الرح-من' 

فالغالب ؛ بل الأصل العام فى هذه البدع المغلظة أن أصحابها لا ينتسبون 
إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة. بل هم متحيزون ببدعهم, وعندهم 
من الطعن فى أئمة السنة والجماعة ما هو معروف. أما عبد الله بن سعيد 
بن كلاب وبعض أفراد طبقته من متكلم أو متصوفء, فقد انتسبوا لأهل 
السنة والجماعة, ولذلك فإن ابن كلاب إذا ذكر بعض المقالات يقول: وقول 
أهل السنة الذي نقول به. وأحيانا يذكر لأهل السنة قولين, وفي الحقيقة 
ليس لهم إلا قول واحد وهؤلاء انتسبوا لأهل السنة والجماعة, وأيضا 
وافقوا أهل السنة والجماعة فى مسائل لم تكن المعتزلة أو غيرها 
يوافقونهم فيها ولكنهم مع موافقتهم لهم في بعض المسائل2 ومع 
انتسابهم للسنة والجماعة, إلا أنهم خالفوا السنة فى مسائل كثيرة, إما فى 
الصفات, أو في القدر, أو في غير ذلك. ثم جاء بعد ذلك إمامان مشهوران, 
وهما: أبو الحسن الأشعري, وأبو منصور الماتريدي الحنفي”, وقد كانا في 
عضر واحد؛ لكن الأشعري كان في بلاد العراق وما إليها,. و الماتريدي كاخ 
في بلاد ما وراء النهر. وبعد رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة انتسب 
هذان الرجلان لأهل السنة والجماعة, وصارا من جنس عقيدة بن كلاب. 
فنحصل من هذا أن أقواما يخالفون طريقة الأئمة المتقدمين فى مسائل 
أصول الدين؛ فى التوحيد, أو فى الإلهيات فى الصفات, أو فى القدن أو 
في غير ذلك, و يوافقونهم في مسائل أخرى, وينتسبون إلى الآئمة؛ 
ولكنهم ليسوا على علم مفصل بكلام الأئمة. ولعل هذا أخص الأسباب في 
عدم تحقيقهم لأقوال السلف الأولء وهو أنهم لم يكونوا على علم مفصّل 
باقوالهم. 


أضف إلى ذلك: أن الأشعري والماتريدي جاءا في عصر استقرت فيه 


' متن القصيدة النونية لابن قيم الجوزية (ت 751ه) ص( 35511 )الناشر : مكتبة ابن تيمية, 
القاهرة الطبعة : الثانية, 

, قال الزلكلى هو (محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدى : من أئمة علماء الكلام. 
نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند) من كتبه التوحيد وغيرها ( توفي 333 ١ه‏ ) انظر الأعلام 
للزركلى الدمشقى الناشر : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر " 
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المدارس الفقهية, وكثر الانتساب لأحد هذه المدارس: إما الشافعية, أو 
الحنفية, أو المالكية, أو الحنبلية, أو ما إلى ذلك." وأبو الحسن الأشعري لما 
رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب. ومال إلى اهل السنة و 
الحديث, وانتسب إلى الإمام أحمد, كما قد ذكر ذلك فى كتبه كلها. « الا 
بانة روالفو جز :والمقالاة وشغيرهل :و كان مالظ ياهل السية والحديف كاه 
لاط المتكلم بهم, بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم . لكن الأشعرى وأئمة 
أصحابه: أتبع لأصول. الإماه أحمد. وأففاله من أئمة السدة .من معل اين 
عقيل في كثير من أحواله "" 


"ولهذا قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة فإن قال قائل: قد أنكرتم 
قول الجهمية والقدرية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون, وديانتكم التي بها تدينون قيل له: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التى بها ندين: التمسك بكتاب ربناء وسنة نبيناء وبما روي عن 
الصحابة والتابعين, وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون, 
ولما خالف قوله مجانبون, فإنه الإمام الفاضلء؛ والرئيس الكاملء الذي أبان 
الله به الحق. واوضح به المنهاج, وقمع به بدءع المبتدعينء: وزيغ الزائغين, 
وشك الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام معظم, وكبير مفهم وعلى جميع 
انمه مسف 020 ” 


تعريف علم الكلام : 


قال صديق خان"هوالعلم الذى يدرك به التوحيد الذى هو أساس الشريعة 
ويسمى: بعلم الكلام وهذا أيضا داخل فى الأول لأن مسائل التوحيد مبينة 
فيهما بيانا شافيا وليس وراء بيان الله ورسوله بيان وأما الكلام الذي 


' درء تعارض العقل والنقل ص (3/ 16). دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق : عبد 
اللطيف عبد الرحمن 

* درء تعارض العقل والنقل ص )6١5(‏ دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق : عبد 
اللطيف عبد الرحمن 

* بتصرف بسيط انظر شرح القواعد السبع من التدمرية(1١8)‏ المؤلف: يوسف بن محمد علي 
الغفيص مصردر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
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اختص به المتكلمون وخلطوا فيه المنطق والفلسفة "1 

وعرف ايضا بعدة تعريفات منها: 

1- ص ابن الوزير : ( إن علم الكلام هو مضيعة للوقت, وليست أساليئه 
ومناهجُه بالطريق الموصلة إلى الأدلة الحاسمة فى الشعاب الفكرية 


المتعددة التي سلكها علم الكلام و لقد كان أحد الأسباب لتمزق الأمّة 
الوااحدة وقاحرهاء وكفيز بعضها بعضا) * 


وأصل هؤلاء استنباطهم و استدلالاتهم استدلال عقلى محض يعنى ليست 
كطريقة فقهاء السلف وهذا هو المذموم الذي أعنيه و الله اعلم 


2 التعريف المجمل لعلم الكلام : هو علم حادث بعد عصر الصحابة, أحدثه 
قوم من النظار المائلين عن طريقة الأئمة من الفقهاء والمحدثين. 


و علم الكلام مركب من ثلاث مواد: 


الأولى : مادة فلسفية مفصلة والثانى مادة من الكليات العقلية العامة و 
الثالئة مادة من الجمل الشرعية العامة 3 


وهذا من باب الضبط والعدل؛ لأن الحقائق العلمية لا بد أن يتكلم فيها 
بعلم وعدل؛ حتى مقام الرد على المخالف لا يجوز أن تبغي عليه بحكم, و 
لا يجوز أن تزيد على مقالته بغير ما قاله. ومن الملاحظ أن المقام العقلي 
فيه مقام كليء وأن المقام الشرعي فيه مقام مجملء أي أن عندهم بعض 
الجمل الشرعية, ومن الجمل الشرعية التي يراعيها هذا العلم قاعدة: (أن 
الله مستحق للكمالء منزه عن النقصان), فهم يرون أنها قاعدة شرعية, و 


' انظر(أبجد العلوم) ص(187/1) المؤلف: محمد صديق خان القتوجي الناشر: دار ابن حزم 
الطبعة: الطبعة الأولى 1423 ه 

* العواصم والقواصم في الذب عن سنة 5 القاسم ص(11111)المؤلف: ابن الوزير. محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي, أبو عبد الله عز الدين. من آل 
الوزير (المتوفى: 5840.) حققه , وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروت الطبعة: الثالئة, 1415 ه - 1994 م 

انظر الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها المؤلف : محمد بن خليفة بن على التميمي ص(1146) 
الناشر : أضواء السلفء الرياض, المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى, 01422. -/2002م 
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الصحيح أنها شرعية وعقلية أيضا؛ فإن تنزيه الله عن النقص معلوم بالعقل 
. وليس كما يقول البعض: إنه معلوم بالشرع وحده. 

نشأة علم الكلام : من خلال استعراض كتب العقيدة والفرق الإسلامية, 
يتضح أن الكلام في العقيدة ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي اللّه 
عنهم, ولم يكن بعد قد اتضحت معالمه. وأصبح هو الأصل في تقرير 
العقيدة. ولكن ضل الكلام في هذه الحقبة في بعض جوانب العقيدة دون 
البعضى مفواففة أغلب السكلمين: لأهل السرة فى شبائن أبوات العقيدة, 
حتى إذا اجتمعت هذه الأصول التي تكلم فيها المتكلمون ولملم شتاتها 
ظهر علم الكلام الذى يمثل الشق والطرف المخالف لأهل السنة فى إثبات 
وتقرير العقائد ابتداء على أيدي المعتزلة. ١‏ 

وأول ما يطلعنا في كتب العقائد والفرق, الكلام في القدر هو ما رواه 
مسلم, , بسنده عن يحيى بن يعمر, قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 
. معبد الجهني' . فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 


وسلم, فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوافق لنا عبداللّه بن عمر بن 
الخطاب” رضي الله عنه داخلا > المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا 


عن يمينه والآخر عن شماله, فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي, فقلت: 


' معبد الجهني القدري يقال إنه معبد بن عبد الله بن عليم, راوي حديث: " لا تنتفعوا من الميتة 


بإهاب ولا عصب ". 
وقيل غير ذلك في نسبه. سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين 
وغيرهم. 

را اية والنهاية المؤلف : بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 5774) ص (9142)حققه 
ودقق اصوله وعلق حواشيه : علي شيري الناشر : دار إحياء التراث العربي الطبعة : طبعة 
جديدة محققة / الطبعة الاولى 1408 م - 1988 م 

* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبدالله بن فرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب العدوي كنيته أبو عبدالرحمن عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد وهو أبن أربع عشرة سنة فلم يجزه ولم يره بلغ وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة فأجازه وكان يوم أحد سنة ثلاث فكان مولد ابن عمر قبل الوحي بسنة اعتزل في الفتن 
عن الناس ومات سنة ثلاث وسبعين بمكة وهو ابن سبع وثمانين ودفن فيها بفخ انظر رجال 
صحيح مسلم المؤلف : أحمد بن على بن منجويه الأصبهانى ابو بكر(347ه-/ 008 ه) ص 
(11337)تحقيق : عبد الله الليثى الناشر : دار المعرفة : 1407 م النشر : بيروت 
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يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن, ويتقفرون العلم, 
وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال: إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وأنهم براء منى, والذى يحلف به عبداللّه 
القدر, ثم ساق حديث جبريل الطويل المعروف المشهور, وسؤاله رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم عن الإيمان, والإسلام, والإحسان, والساعة.' 


يقول الشهرستاني : : "أما الاختلافات في ون فحدثت في كر أيام 
الصحابة بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي” » ويونس الأسواري” ٠‏ في 
القول بالقدر, وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر”*. 


ثم ظهر القول بخلق القران ونفي الصفات على يد الجعد بن درهم , 


قال بن كثير : "كان الجعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان 
الحمار مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية - ولهذا يقال له: مروان 


' شرح صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ص (11151 )الناشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت 

* غيلان الدمشقي المقتول (105) ه.: هو الرجل الثاني بعد معبد الجهني من رؤوس بدعة 
القدرية وقد ظهرت مقولته بالشام وافتتن بها خلق (6): ولم يقتصر غيلان على مقولات معبد, 
بل تكلم فى الصفات فنفى بعض الصفات, كالاستواء انظر الدولة الأمويّة عَواملٌ الازدهار 
وتداعيات الانهيار المؤلف: علي محمد محمد الصّلا “بي ص(201١2)‏ الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت لبنان الطبعة: الثانية, 1429 ه - 2008 م 

"قال ابن حجر( يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني 
ذكره الكعبى فى طبقات المعتزلة وذكر أنه كان يلقب سيبويه وقد مضى ذكر سيبويه في حرف 
السين المهملة هذا آخر الأسماء) انظر لسان الميزان المؤلف : أحمد بن علي بن حجر العسقلا 
نى ص(1335١6)‏ الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت تحقيق : دآئرة المعرف النظامية 
الهند 

* انظر الملل والنحل للشهرستانى( 11020) الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1404 تحقيق : 
محمد سيد حبار لي 1 

”قال الذهبي (الجَعْدٌ بِنْ دهم مُوَدْب' مَرْوَانَ الحمار. هو أوّل مَن انتدع أنه الله ما اتخذ 
إِنْرَاهِيْمَ خَلِيْا > ولا كلم مُوؤْسَى, وأن تلك لا - يَجُوَزْ على الله .. قال المَدَائني: كان 
زنديقا. وقد َال له وهب: إتي لأ “ظئك من الهالكين” لؤ لم يُخيزِتا الله * أن له يَدا أن له 
عَيْنا ما قلتا ذلِك.) انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى ص(24١101‏ ) المحقق : مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة 
الرسالة 
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الجعدي فنسب إليه . وهو شيخ الجهم بن صفوان, الذي تنسب إليه 
الطائفة الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا"" 

وقد روى الإمام البخاري - رحمه الله - أن خالد بن عبدالله القسري, قام 
بواسط في يوم أضحى وقال: ' أرجعوا, فضحوا, تقبل الله منكم, فإني 
مضح بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا > ولم يكلم 


موسى تكليما تعالى الله علوأ كبيرا عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل 
فذبحه "” , وكان ذلك عام 188ه تقريبا . 


وفي مقابل غلو الخوارج برز قرن المرجئة والكلام في الإيمان, وظهر الكلا 
م في الإرجاء. وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. وأول من أظهر هذا 
القول, ذر ابن عبدالله الهمداني”. عن الحسن بن عبيد الله قال "سمعت 
إبراهيم النخعي” يقول لذر ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به قال 
ذر ما هو إلا رأي رأيته قال ثم سمعت ذرا يقول إنه لدين الله عز و جل 
الذي بعث الله به نوحا عليه السلام "5 


' البداية والنهاية المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 
١4‏ ص (21١1)حققه‏ ودقق اصوله وعلق حواشيه : على شيري الناشر : دار إحياء التراث 
العربي الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة الاولى 1408 ه 

* خاق أفعال العباد لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله (المتوفى 
6ه )( ص 311) المحقق : د. عبدالرحمن عميرة ؛ الناشر : دار المعارف السعودية - الرياض 

0 هو تابعي متعبد , توفى قبل نهاية القرن الأول . روى حديثه الجماعة . قال إسحاق ابن 
إبراهيم : " قلت لأبى عبد اللّه - يعنى الإمام احمد - : أول من تكلم في الإيمان من 5و ؟ قال : 
يقولون : أول من تكلم فيه ذر "وهكذا ن-ق-لٍ الذهبي في ميزان الاعتدال - في نقد الرجال 
المؤلف : ٠:‏ شمس الدين أبوعبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (ألمتوفى : 5/748 
-) تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وانظر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص (203١1)اعتمدنا‏ على نسخة : محمد عوامة 
طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى 6م١-.‏ أرفقنا الفروقات التي بينها وبين طبعة أي الأ 
شبال الباكستاني طبعة دار العاصمة الطبعة الأولى 1416ه 

* هو إبراهيم بن يزيد من النخع من اليمن رهط علقمة والأسود. انظر المعرفة 9 التاريخ لاب 
يتوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى : 347ه) ص ) 13313 )المحقق : خليل المنصور 

” السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ص (33511) الناشر : دار ابن القيم 
الدمام تحقيق : د. محمد سعيد القحطانى 
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قال البغدادى : " ثم حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خلاف 
القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد الجهنى, وغيلان الدمشقى, 9 
الجعد بن درهم, وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبدالله بن عمر, 


ل 1 1ه 2 03 4 
وجابر بن عبدالله , وابي هريرة , وابن عباس . وأنس بن مالك , 


' (جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن 
سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج وكان يكنى أبا عبدالله شهد العقبة 
في السبعين من الانصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وكان من أصغرهم 
يومئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه أيضا حين خرج إلى أحد 
وشهد ما بعد ذلك من المشاهد قال ابن عمر حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال سألت جابر 
بن عبدالله كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبعا وعشرين غزوة غزا بنفسه 
وغزوت معه منها ست عشرة غزوة ولم أقدر أن أغزو حتى قتل أبى بأحد كان يخلفني على 
اخواتى وكن تسعا فكان أول غزوة غزوتها معه حمراء الاسد إلى آخر مغازيه قال محمد بن 
عمرو حدثنى خارجة بن الحارث قال مات جابر بن عبدالله سنة 78 وهو ابن أربع وتسعين سنة 
وكان قد ذهب بصره قال ورأيت على سريره بردا وصلى عليه أبان ابن عثمان وهو والى 
المدينة)انظر المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة و التابعيه ص(29١11‏ 
) تصنيف : أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت : 1358 ه 1939 م الناشر : مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات: بيزوت ليتان 
'( أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن 
تعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي.. 
وقال بن إسحاق قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن 
صخر فسماني رسول الله صلى اللّه عليه و سلم عبد الرحمن وكنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة 
فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة.. عاش أبو هريرة ثمانية وسبعين سنة قلت وكأنه مأخوذ 
من الأثر المتقدم عنه أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه و سلم بن ثلاثين سنة وأزيد من 
ذلك وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة قال هشام بن عروة وخليفة وجماعة 
توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين) انظر الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف لأبن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي ص )7١6444(‏ الناشر : دار ألجيل - بيروت الطبعة الأولى , 1412 
تحقيق : علي محمد البجاوي 
* قال * قال الدهية (عَبْدْ اللّه بن عبّاس البَحْرٌ أَبُو العبّاس الهاشمي' حئزالاً *مُقى وَقْقِيْهُ القصر, 
وَإِمَامٌ التَقسِين أبُو العبّاس عَبْدْ اللّه ابْنْ عَمْ رَمئوؤل الله _ -صلى الله عَلَيْهِ وسَلم - العّاس بن 
عبد المُطلب شيْبَة بن هاشم, وَاسْمُهُ عَمْرُو بن عَبْدِ مَتافر بن قصّيّ بن كلا تبربن مّرّة بن كعبر 
بن لوي بن عَالِبِ بن فهر القرّشيء الهاشميء المكيء الأ -مِيْرُ -رَضِي الله “عنه -.مَوَلِدة: يشيغب 
بَِي هأشم, قبل عام الهجرة يقلا كثْ سينيئن. ..صّحب التبي -صلى آلله عَلَيْه وَسَّلم - تخوأ مِن ذلا 
نين شهرا وَحَدّث عنهُ يجملة صالِحة . + قال الؤييز ون كان ثؤقّي رَسئُؤل الله -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم - ولانن عبّاس ذلا اث عشئرة مّتة.)انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى : 748ه) ص 
( 31336)المحقق : : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناقوط ١ل‏ الناشر : مؤسسة 
الرسالة الطبعة : الثالثة , 1405 ه / 1985 م 
” قال الذهبي (أتس بن مَالِك بن التضر بن ضَمْضم الأ -تصاري ابْن زَيْد بن حَرَام بن جندذب بن 
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3 0 عم 1 لد 02 تعن ان ا 1 
وعبدالله بن ابي اوفى » وعقبه بن عامر الجهني ظ واقرانهم, واوصوا أخلا 
فهم بأن لا يسلموا على القدرية, ولا يصلوا على جنائزهم, ولا يعودوا 
مرضاهم, ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها. 


ثم تأتى البدايات الأولى الوعيدية المعتزلة, والقول بالمنزلة بين المنزلتين, 
يقول البغدادى: ثم حدث فى أيام الحسن البصرى خلاف واصل بن عطاء 
الغزالي, في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين, وانضم إليه عمر بن عبيد بن 
باب فى بدعته, فطردهما الحسن من مجلسه, فاعتزلا إلى سارية من 
سواري مسحجحد البصرة, فقيل لهما ولأتباعهما "معتزلة" لاعتزالهم فقول الأمة 
فى دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر" * . 


وهكذا بدأ الكلام فى مسائل الاعتقاد, وإن كان مفرق لكنه أشبه ما يكون 
بالسيل, يبدأ قطرات ثم ما يلبث أن يتجمع ثم يطبق بعد ذلك الارض 


عَامِر بن غنم بن عَدِيّ بن التجار. الإ مَامْ المُقتي, المُقرئ؛ المُحَدْت رَاويّة الإ _مئلا م أَبُو 
حَمْرَة الأ نصاريء الْخَرْرَجِيء التجاري', المَدَنِي خَادِمْ رَسُول اللّه ,#صلى الله عليق وسلم - 
وَقَرَابَثهُ مِنَ اليِسّاء وتلميته وتبَعه وآخِز أصحابه موتا.)انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس 
الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبى (المتوفى : 748ه) ص 
( 31395) المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط اناس : مؤسسة 
الرسالة الطبعة : الثالثة , 1405 ه / 1985 م 

' قال الذهبي (عَبْدْ الله . بن أبي أوقى عَلقمَة بن خَالِد بن الحارث الأ “لمي القَقِيْمُ المُعَمَن 
صاحب التبي صَلى الله عَلِيْه وسلم أَبُو مُعَاويَة. وقِيل: أَبُو مُحَمّد. وقِيْل: أَبُو إِنْرَاهِيْم الأ 

متلمي, الكؤفي. . مين أهل بَيَعَةَ الرضوان,» وَخَاتِمَة من مات والكوقّة من الصحابَة وكان ُو 
صحابيًا أيْضا. وَلْه: عدّة أحاديث. .. توقي عَبْدٌ الله .: ستة سيم وَثَمَانِين. وقيْل: بَلْ توفي ستة 
ثمَان وَتثْمَانِيْنَ وَقّدْ قارب مائة ست -رَضى ضى الله 'عنه ) انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : ٠:‏ شمس 
الدين الذهبي (المتوفى : 0748 ) ص( 31428 ) المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة , 1405 ه / 1985 م 

”قال الذهبي (عقبَة بن عامر الجهني المصري ال مام المقرئ أَبُو عبس - وَيْقال: أَبُو حَمَابِ 
ويقال: أَبُو عَمروء ويْقال: أَبُو عَامِر وَيْقال: أَبُو الأ “سد - المِصري؛ صاحب التبي -صلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم وكان عَالِم1َ مُقرئا قَصنحا فَقِيْهاَ فَرَضِيَاٌ شاعرا كيير- الشان. د هو كان البَرِيْد إلي عمَرَ 
بقنئح دمّثئق... مّات: سّتة ثمان وَحَمْسِيْنَ.) انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين أبو 
عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى : 748ه) ص( 267 ( 
المحقق : : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : : مؤسسة الرسالة 
الطبعة : الثالثة , 1405 ه / 1985 م 

7 انظر الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 
منصور ص (1١15)الناشر‏ : دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية , 1977 
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انتقل علم الكلام إلى طور جديد أكثر تطورا وأكثر فاعلية ووضوح, على 
يد الجهم بن صفوان الذى جمع شتات الأقوال السابقة , فهو رأس الضلالا 
ت وأسس الباليات جعله الله فتنة الناس, وسببا للإضلال. كما جعل 
السامري في بني إسرائيلء وحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من 
شواذ المبتدعة في مطلع القرن الثاني قد ترك من الأثر في الفرق الإسلا 
مية الاثنين والسبعين: ما لا يغادله أثر أحن غيرة, هذا مع أنه ليس ناماه 
يحتج بقوله ولا عالم يعتد بخلافة ولا شهد له أحد بخير وبظهور الجهم 
بن صفوان, تحول علم الكلام من طور الإنشاء إلى طور أكثر تناسقاء بل 
إلى طور الظاهرة, وذلك للأثر السيئ الذي تركه الجهم بن صفوان في 
الفرق الإسلامية المختلفة, حتى تأثرت هذه الفرق به في قليل أو كثير من 
أصوله, ولا سيما فى الصفات حتى المنتسبون للسنة من أهل الكلام , فهم 
على أصوله في كثير من أصول الاعتقاد.' 

المبحث الثاني : تطور علم الكلام 

إن ال-دارس لتاريخ الفك.ر الإسلامي عامة يج.د أن أكب.ر غريبة وف.دت 
عليه وامت.زجت ب.ه وت.ركت فيه أب.لغ الأثر - شكلا ومضمونا - هي 
ظاهرة الغدزو ال.ف-لس.في الإغ-ري-قي وإن الظواهر المختلفة لا تستقر و 
لا تترعرع إلا بعد ان تمر بمراحل مختلفة, واطوار عديدة متغيرة, وازمان 
معباعدة. ولقن انتقل غلم الكلام يهذه المزااحل» والأطوار جفيعا حفن ضار 
ظاهرة تحمل العامة على مقعضام وتمفل هذه المريحلة مففظفا خطيرا فى 
غقيدة الأمنة وذلك لأضطلاء الحادقة الاسلامية غليهاء وهد سيق خظير 
ليس له نظير قبله في تاريخ خلفاء الأمة. وكان ذلك في زمن المأمون , 
وهذه هي مرحلة الاستقرار الأول لعلم الكلام. 


' انظر بتصرف كلام السيخ علوي السقاف من موقعه الدرر السنية المبحث الثالث: ظهور علم 
الكلام 
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المأمون, فخلطت مناهجها بمناهج علم الكلام: وأفردتها فنا من فنون العلم 
. وسمتها علم الكلام, إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى 
مسألة الكلام, فسمي النوع باسمهاء وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم 

1 3 
فنا من فنون علمهم بالمنطق, والمنطق والكلام مترادفان 


يقول شيخ الإسلام ملاحظا هذا التطور : " في أواخر عصر التابعين حدث 

ثلاثة أشياء الرأيء والكلام, والقتصوف, فكان جمهور الرأي في الكوفة, 
21 

وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 


ومر علم الكلام بمراحل مختلفة يمكن ذكرها فيما يلي : 


المرحلة الأولى : وهي مرحلة قدامى المتكلمين, كواصل بن عطاء”. 
وعمرو بن عبيد, وأبي الهذيل العلاف”, وإبراهيم النظام * . وغيرهم. “وقد 


' انظر الملل والنحل للشهرستانى ص )20١1(‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1404 تحقيق : 
محمد سيد كيلاني ١‏ 

* مجموع الفتاوى لا بن تيمية الحراني (المتوفى : 728ه) ص )0 3501 )المحقق : أنور الباز 
- عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالئة , 1426 ه / 2005 م 

* (واصل بْنْ غطاء فال فيه أبُو القنح الأزدي: رَجْلُ مئوء كافِرٌ. قال الدهبي” كان مِن أجلاد 
المُغتزلة ولد سّتة ثمَانينَ بالمّديتة ) رأجع معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأ 
صول المؤلف : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى : 1377ه) 
المحقق : عمر بن محمود أبو عمر الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة : الأولى , 1410 0ه - 
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م 
(عمرو بن عبيد البصري الزاهد العابد المعتزلي القدري. صّحب الحسن ثم خالفه. واعتزل 

حلقته فلذا قيل المعتزلي ). انظر العبر في خبر من غبر المؤلف : أبو عبدالله محمد 


بن أحمد بن عثمان بن قأيماز الذهبي ص (11149 )المحقق : أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

” أبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري. شيخ المعتزلة ورأس البدعة. وله 
نحو من مئة سنة. انظر العبر في خبر من غبر المؤلف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي ص ( 11332 )المحقق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت 
' (ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام, كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة, 
توفي (231 ه) انظر معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة ص 
(3711)الناشر : مكتبة المثنى بيروت , دار إحياء التراث العربي 

” البداية والنهاية المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ص 
(10185 ) (المتوفى : 774ه) حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه "على شيري. الناشر :دار 
إحياء التراث العربي الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة الاولى 1408 ه 
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تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية. وخاصة عند 
المتأخرين منهم كالعلاف. حيث ترجمت كتب الفلسفة اليونانية, وقد كانت 
المباحث الكلامية فى هذه المرحلة متنائرة دون وضع قواعد صريحة لهذا 
العلم, كما خلت هذه المرحلة من الاستعانة بعلم المنطق الأرسطي. 


المرحلة الثانية : وهي المرحلة التي دخل فيها الأشاعرة معترك الكلام في 
مقابل المعتزلة. وتعد هذه المرحلة أكثر تطورا نظرا لوضع قواعد علم الك 
الام ومقدماته التي يحتاج إليها الدارس مثل إثبات الجوهر الفرد وغيره 
المرحلة الثالئة : حيث تتميز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة وإدخال 
ذلك فى علم الكلام كما تتميز أيضا باستعمال المنطق الأرسطى فى 
مقدمات علم الكلام ودراسة أدلته وبراهينه. 

المرحلة الرابعة : تتميز بالخلط بين مذاهب الفلسفة والكلام واشتباه الأمر 
فيها على الكاتب والقارئ جميعا. ثم التقليد المحض لتلك الآراء من غير 
00 1 

نظر في أصولها 

دذا غي-ض من في-ض من مراحل علم الكلام و حقيق.تهم وموافقتهم 
لعلم الأعاجم و ضلال اليونان, ومتمشيا مع المق-ولات الف_لسفية مع الا 
عراض عن الوحي , فكان طبيعيا ان يكون مصيرهم الهلاك والتيه في 
الدنيا” والله المستعان 


انظر بتصرف موقع الدرر السنية لشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف 
* انظر حال هحجان علم الكلام وتراجعهم في الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 
(191)المحقق:د.حمد بن عبد المحسن التويجري الناشر: دار الصميعي الرياض 
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العبحث القالة» الأصول والبدانات الغاريضية للكلدن والأشعرف انحاد: 
1- الكلابية : 
أولا : التعريف بابن كلاب 


هو " أَبُو مُحَمَدِ عَبْدْ اللّه _ بن سَعيد بن كلا “ب القطان؛ البَصري' مؤسس 
المذهب الكلابي. رأس' المُتَكلِمِينَ بالبتصرة في زَمَانِ , صاحب القصانيف 
في الرّدَ على المُغتزلة, وأَخَد عنه الكلا -م: دَاودُ الظاهري .)'. 5 

وزعم البعض أنه أخو يحيى بن سعيد القطان الحافظ العالم بالحديث 
النبوى الشريف وهذه الرواية ضعيفة . واتهم ابن كلاب بأنه ابتدع أقواله 
ليدكل دين التصارى قن .دين الساميى ارضاء انضعه النصرانية لها 
اعترضت على إسلامه . وقد كذب ذلك ابن تيمية وهذا الكلام باطل فى 
حقهروذلك لآنه اقرب الستكلفين. الى أهل السنة.. 1 
قال ابن تيمية : " ومن العجب أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون 
المثبتين للصفات إلى قول النصارى كما قد ذكر ذلك عنهم أحمد وغيره من 
العلماء وبهذا السبب وضعوا على ابن كلاب حكاية راجت على بعض 
المنتسبين إلى السنة فذكروها فى مثالبه وهو أنه كان له أخت نصرانية 
وأنها هحرته لما أمثلم .وأته قال لها > أنا أظيرت الإمتلدم الأفسد على 
المسلمين دينهم فرضيت عنه لأجل ذلك وهذه الحكاية إنما افتراها بعض 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم لأن ابن كلاب خالف هؤلاء في إثبات 
الصفات وهم ينسبون مثبتة الصفات إلى مشابهة النصارى وهو أشبه ب 


' قال الذهبي (دَاود بن عَلِيَ بن خلف البَقدادي الظاهري ال مَامْ البَحنُ الحافظ الهلا مَمَ 
عَالِمٌ الوقتس أَبُو سَلِيْمَانَ البَقْدَادي” المَعرُوفٌ الأ صبَهانِي» مَوْلَي أمِير المُؤُمِنِيْنَ المهدي» رئيس 
أهل الظاهر. مَوَلِدْه: سنة مائتين... وَمَات سئة سَبْعيْنَ ومائتين, أَحَد العلم عن: إسحاق بن 
رَاهوَيه ‏ وأبي تؤر, وكان زاهدا متقزلا “) انظر سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى : 748ه) ص( 102 ( 
المحقق : : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : : مؤسسة الرسالة 
الطبعة : الثالثة , 1405 ه / 1985 م 
* سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ص ( 211208 )المحقق : 
مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : : مؤسسة الرسالة 
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النصارى لأنه يلزمهم أن يقولوا : إنه في كل مكان وهذا أعظم من قول 
النصارى أو أن يقولوا ما هو شر من هذا وهو أنه لا داخل العالم ولا 


ا" 
ولم تشر المصادر إلى شيوخ ابن كلاب 
كتثبه : 


ألف ابن كلاب عدة كتب , غير أنها اندثرت وضاعت, وإن كان منها موجود 
في بطون كتب أخرى مثل " مقالات الإسلاميين" للأشعري . وكذلك 
وجدت أقواله وأفكاره في كتب ابن تيمية, وكتاب ابن القيم "اجتماع 
الجيوش الإسلامية" 

ومن كتبه التي ذكرت في تراجمه : 

1- خلق الأفعال 

2"الرذعك المعغزلة 

3- الصفات 

4- التوحيد 


5- الرد على الحشوية "3 
أتباعه : 


منهم الحارث المحاسبى وأبى العباس القلانسى , وأبى على الثقفى؛ وأبى 
بكر الصبغى, كما سار على ذات منهج ابن كلا “ب العديد من الأعلام من 


' درء تعارض العقل والنقل لأبن تيمية ص(18013 )الناشر : دار الكنوز الأدبية الرياض , 1391 
تحقيق : محمد رشاد سالم 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص (11440)تأليف: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى, 1415 ه. / 1995 م 


7 راجع كتاب : : هدية العارفين المؤلف : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
ص(229١1)طبع‏ بعناية وكالة المعارف الجليلة استانبول سنة 1955 م 


45 


بينهم : أبو الحسن الأشعري و أبو منصور الماتريدي 

وفاته : 

اختلف في تحديد مكان وفاته وتاريخه ويبدو أن عبد اللّه بن كلاب كان 
ل ع ل ا 
القرآن الكريم, فقد ذكر الذهبي أنه كان باقيا قبل الأربعين وهانقين , 


جزم في موضع آخر انه توفي سنة (7”)0243 . وقد حددها البغدادي 0 
(3)241 ه 


0 أراء الكلابية في زمن شهد سطوة المعتزلة وتسلطهم والماعهم 
ع للخلفاء وبلغ ذلك ذروته في زمن الخليفة المأمون بن هارون الوشييدة 

واستمرت الفتنة بعده لسنوات إلى أن رفع الله هذا البلاء في زمن 

المتوكل” وقد وقعت مناظرات ومساجلات بين أبن كلاب وبين المعتزلة 


' انظر بتصرف كتاب سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ص 
(211208 )المحقق : : مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : : مؤسسة الرسالة 

* العرش ص(191056)المؤلف: شمس الدين الذهبي (المتوفى: 5748) المحقق: محمد بن 
خليفة بن علي التميمي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية, 51424-/2003م 

* هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ص(1 ١‏ 440) المؤلف: إسماعيل بن محمد 
أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (1399ه) الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية استانبول 51 أعادت طبعه بالأوفست : دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان 

“ قال ابن كثير في تاريخه ص (300110)هو (عبد الله المأمون هو عبد اللّه المأمون بن 
هارون الرشيد العبأسي القرشي الهاشمي أبو جعفر أمير المؤمنين, وأمه أم ولد يقال لها مراجل 
الباذغيسية, وكان مولده في ربيع الاول” سنة سبعين ومائة ليلة توفي عمه الهادي, وولي أبوه 
هارون الرشيد, وكان ذلك ليلة الجمعة) البداية والنهاية لابن كثير حققه ودقق اصوله وعلق 
حواشيه : علي شيري الناشر : دار إحياء التراث العربي الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة 
الاولى 1408 ه - 1988 م 

ل 0 0 
المنصور [ بن ] محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . الهاشمي , العباسي , البغدادي , أمير 
المؤمنين , أبو الفضل . بويع بالخلافة بعد موت أخيه الواثق في ذي الححة من | تنعين ا 
ثين ومائتين . مولده في سنة خمس ومائتين ٠‏ وقيل : : سنة سبع . وأمه أم ولد » تركية 
تسمى : شجاع . وكان المتوكل أسمر , مليح العينين . نحيف الجسم , خفيف العارضين , إلى 
القصر أقرب . ولما استخلف أظهر السنة وتكلم بها في مجلسه , وكتب إلى الآفاق برفع 
المحنة وإظهار السنة ونصر أهلها . وقال علي بن الجهم : كانت للمتوكل جمة إلى شحمة أذنيه 


46 


والجهمية وأراد أبن كلاب نصرة عقيدة السلف الصالح بالطرق والبراهين 
العقلية والأصولية حتى عده كثير من المؤرخين للفرق من متكلمة أهل 
السنة والجماعة 
قال الشهرستاني “حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي 
العباس القلاسني والحارث بن أسد المحاسبي وهؤلاء كانوا من جملة 

1 
السلف 


نعم هم سلف فى التاريخ لكن لم يكونوا سلف فى القدوة والاقتداء ألا 
أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا بعض عقائد السلف . بحجج كلامية 
وبراهين أصولية 


نشأت الكلابية على يد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي عاش في زمن 


شهد سطوة المعتزلة وتسلطهم واستمالتهم للخلفاى 
وقال الشهرستانى أيضا متحدثا : عن الكلابى, و القلانسى, والحارث بن 


' إلا أنهم باشروا علم الكلام, وأيّدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين 
ا 20 
00000 


وهذان المذكوران المحاسبي 9 القلانسي وغيرهماء هم من تلامذته الذين 
نشروا مذهبه؛ إلى ان تلقف هذا المذهب في القرن الرابع الهجري كل من 
ابي منصور الماتريدي المتوفى سنة(333), وابي الحسن الأشعري 
المتوفى سنة(330), فنشرا أقوال ابن كلاب, وأشاعاهاء وهكذا تطور 
المذهب الكلابي على أيدي هؤلاء ومن جاء بعدهم 


كأبيه وعمه .أانظر كتاب مرد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةٍ المؤلف : : يوسف بن تغرري 
بردي الأتايكي سنة الوفاة 0874 تحقيق : نبيلٌ محمد عبد العزيز أحمد الناشر : دار الكتب 
المصرية سنة النشر : 1997م مكان النشر : القاهرة 

؟ العلل والنحل للشهرستاني ص (9111 ) الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1404 تحقيق : 
محمد سيد كيلائ 
* الملل والنحل ص(61-60)لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني-دار ابن حزم-الطبعة 
الأولى/2005 
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2- الأشعرية : 


أولا : تعريف بالأشعري : هو " علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن, 
من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري و مؤسس مذهب الأشاعرة , كان 
من الائمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم ." ' 

و قال الذهبي : " الهلا "مم إِمَامْ المتكلمين, 


ه ل ههما - 


مَوَلِدْهُ : سّتة ميقن ومائتين» وقِيْل: بَلْ ولد ستة سبعين. 

شيوخه : أخَدَ عن أبي خلِيْقة الجْمَحِيء وآأبي علي الجبّائي» وذكريًا 
السّاجيء وسهل بن ثؤح, وطبقتهم, يَروي عَنْهُم بال _ستاد في تقسيره 
تلاميذه : أَخَد عنه : أثِمّة منهم : أَبُو الحسن البَاهِلِىء وَأَبُو الحَسّن الكِرمّانى” 
وَأبُو ريد المزوزي وَأبُو عَبْد الله بن مُجَاهِد التضريء وبُندار بن 
الحْسَيْن الشّيرازي” وَآبُو مُحَمّدِ العِرَاقِي”» وزاهر بن أحْمَدَ السترخسيء وَآبْو 
سول الصعلوكي” وَآبُْو تصر الكواز الشيرازي. 

وكانَ عجبا في الذكاء. وقوة الفهم .ولْمًا بَرَعَ فِي مَعْرقَةَ الاعتزال, كرهه 
وتبرأ مِنهُ وَصعد للتاس, فتاب إلى الله تدالى مِثْمُ ثم أخذ يُردُ عَلَى 
المُغتزلة, ويهيك عوارهم. قال الققيْه أبُو بكر الصَيْرَفِي' كاتت المعتزلة قن 
رفعُوا رُؤُؤسهم, حَّتى نشا الأ تشعري” فحجرهم في أقماع السيّضيم . 
كتبه : ولأ بى الحسّن ذكاءٌ مُقرط, وتبخر فى العلم, وَلْهُ أشيّاء حستة, 
وتصانيف جمّة تقضى له بسّعّة العلم منها ك 

1- كنتاب (العْمّد في الرويّة) 


2- كتاب (الفصول فى الرَّدْ عَلَى الملحدين) وهو اثتا عَشْرَ كِتَابا 


'كتاب الأعلام للزركلى ص(263١4)‏ الناشر : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر - أيار 
/ مايو 2002 م 22 
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3- كتاب (الموجز) 

4- كتاب (خَلق الأ عمّال) 

5- كتاب (الصّقات) , وهو كبير 

6- كنتاب (الرؤيّة بال “بصار) 

7 كتاب 07 وَالعام) . وغيرها من الكتب 

وفاته : 

مات يبَقدَاد سَتة أَرْبَع وعشريْن وثلا “ث مائة وَيْهَال بَقِي إلى ستة ثلا 
0 وَدُلا نا 

ولما دخل الإمام الأشعري بغداد وأخذ الحديث عن كثير من الحافظ و 
أئمة الحديث والفقه ؛ وروى عنهم كثيرا في تفسيره (المختزن) وأخذ علم 
الكلام عن شيخه زوج أمه أبي علي الجبائي”:: شيخ المعتزلة فمنها ما ورد " 
أن الامام أبا الحسن- رحمه اللّه- على محر طلء اكد الاعتزال وبلغ غاية 
كان يورد الأسئلة على أستاذيه فى الدرس, ولا يجد فيها جوابا شافيا 
فتحير في ذلك, فحكى عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي 
شىء مما كنت فيه من العقائد. فقمت وصليت ركعتين: وسألت الله تعالى 
أن يهديني الطريق المستقيم, وقمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليك بسنتى, فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت 
في القرآن والأخبار, فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا . وهذه الرواية 


' سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ص(82 )29١‏ 
يتصرف المحقق : مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة 

' قال ابن حجر (أبي علي الجبائي قال بن النديم انتهت إليه رياسة المعتزلة بالبصرة في وقته 
أخذ عن أبي الهذيل وذكر أنه كان على ديوان الخراج أيام الواثق وأنه كان قد وعظ العلوي 
صاحب الزنج لما خرج بالبصرة فأراد قتله ثم تركه )انظر لسان الميزان المؤلف أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى : ص( 56118) المحقق : عبد الفتاح أبو غدة دار النشر : مكتب المطبوعات الا 
سلامية 
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ينتهي إسنادها الى بعض الأصحاب دون تحديد, وفي رواية أخرى أطول 
وأئه رأى التبى صلى الله عليه وسلم فى المناخ فى رمضان غذة مرات: 
ويطلب منه نصرة المذاهب المروية وأن الأشعري قال له في رؤياه إياه 
ليلة سبع وغشريو كيف ادن مذهيا قصووة مما ئله وفوقت أدلفه أمقة قلا 
ثين سنة لرؤيا فقال لي لولا أني أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده 
لما قمت عنك حتى أبين لله وجوهها وكأنك تعد إتياني إليك هذا رؤياء أو 
رؤياي جبريل كانت رؤيا إنك لا تراني في هذا المعنى بعدهاء فجد فيه فإن 
الله سيعدك بمدذ هن غندة قال فاسعيقظت وقلت ما بعد الحق إلا الضلال 
,وأخذت في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك فكان 
يأتيني شيء ما سمعته من خصم قطء ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك 
من مدد اللّه تعالى الذي بشرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم " ' 


ومرت حياة الأشعري الفكرية بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في 
المرحلة الثانية : ثار فيها على مذهب الاعتزال الذى كان ينافح عنه , بعد 
أن اعتكف في بيته خمسة عشر يوما, يفكر ويدرس ويستخير الله تعالى 
حتى اطمأنت نفسه , وأعلن البراءة من الاعتزال وخط لنفسه منهجا 
جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص بما ظن أنه يتفق مع أحكام العقل 
وفيها اتبع طريقة عبد الله بن سعيد ابن كلاب في إثبات الصفات السبع 
عن طريق العقل : الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام , 
أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق فتأولها على ما ظن 
أنها تتفق مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها 
إلى اليوم . 
' انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرّحمن بن صالح بن صالح المحمود ص 
(441١1)الناشر‏ : مكتبة الرشد و انظر ايضا كتاب أبو الحسن الأشعرى تأليف : حماد بن 
محمد الأنصاري ص( )2١1‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ (العدد 23) 
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المرحلة الثالفة : إثبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل . وفى هذه المرحلة 
كتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة 
السلق ومتفيدية: والذى كان يحافل: لؤائة الإماء- احفل بن هليل .وله 
يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبير ة في الدفاع عن السنة وشرح 


وى هووو 


ونودى على جنازته" اليوم مات ناصر السنة " 


بعد وفاة أبو الحسن الأشعرى , وعلى يد أئمة المذهب وواضعى أصوله 
وأركانه , أخذ المذهب الأشعرى أكثر من طور , تعددت فيها اجتهاداتهم 
ومناهجهم فى أصول المذهب وعقائده , من أبرز مظاهر ذلك التطور : 


1- القرب من أهل الكلام و الاعتزال . 
2- الدخول في التصوف , والتصاق المذهب الأشعري به . 
3- الدخول في الفلسفة وجعلها جزء من المذهب . 


و(العقل مقدم على النقل)' نعم...هذه هي أسس وجوهر لب وأصل 
أصول معتقد الأشاعرة وهو قانونهم الذى عكر صفو العقيدة عند كثير من 
الناس ممن وثق فيهم وهذه قاعدة روج لها الأشاعرة المتاخرون 
المخالفين لأوائلهم الذى نسبوا إلى الأشعرى وسلكوا طريقته. وقد تركنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا تكلف فيها ولا 
خوض في عقليات هي في حقيقتها مزلقة أقدام كل محسن ظنه بالعقل 
مقدما له على وحي الأنبياء مستغن عما أخبروا به عن ربهم جل وعلا. 
ومعرفة هذا القانون الفاسد يغنى عن قصد معرفة فروع المعتقد عندهم 
بتفاصيلها وتعقيداتها وهؤلاء الأشاعرة المتأخرون حينما قدموا العقل 
على الوحي زعموا أن الأخذ بظواهر الوحي في الإلهيات كفر أو ضلال 


' راجع الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق - سليمان بن سحمان ص ( 5012 ) دراسة 


لإفتاء. الرياضء المملكة العربية السعودية 
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وقد انتصر أبو الحسن الأشعري في الإبانة أن العقل لامجال له في 
0 بي في : 
قال رحمه الله : "حكم كلام اللّه تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا 
يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. ومثل لذلك بأن الأصل في 
لفظ العموم حقيقته وهو العموم إلا أن تقوم الحجة على أن معناه 
الخصوص " ' ورد على تأويل اليد بالنعمة على طريقة متأخري الأشاعرة 
بأنه لا يعرف في كلام العرب أن اليد تعني النعمة. وأن القرآن على ظاهره 
ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة” ْ 

وبعد ذكر هذه النتفة من ترجمة هذا الإمام نذكر فيما يلي إثبات رجوعه 
عن الاعتزال وإثبات نسبة ( الإبانة ) إليه ننقل ذلك من المراجع الموثوق 
بها. فنقول وبالنّه التوفيق 


قال ابن عساكر الدمشقى : " فأما سبب رجوع أبى الحسن عما كان عليه 
وتبريه مما كان يدعو إليه.. إن الشيخ أبا الحسن رحمه الله لما تبحر في > 
لام الاعتزال وبلغ غاية كان يورد الأسئلة على أستاذيه فى الدرس ولا 
يجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك فحكى عنه إنه قال وقع في صدري 
في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد فقمت وصليت ركعتين 
وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم ونمت فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في المنام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عليك بسنتي فانتبهت وعارضت مسائل 
الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار فاثبته ونبذت ما سواه 


ورائي ظهريا . 


ثم قال : إن أبا الحسن الأشعرى كان معتزليا وأنه أقام على مذهب الا 
عتزال أربعين سنة, وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس فى بيته خمسة 


' راجع الابانة للاشعرى ( 139 )1١‏ الناشر : دار الأنصار القاهرة الطبعة الأولى , 
* نفس المرجع ص( )1١137‏ 
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عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة 
الجمعة, وقال: معاشر الناس إنى إنما تغيبت عنكم فى هذه المدة لأنى 
نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل 
على حقء فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتبي 
هذه. وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده . كما انخلعت من ثوبي هذاء 
وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس, فمنها كتاب 
اللمع وغيره من تواليفه .. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من 
أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها و انتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه 
إماما حتى نسب مذهبهم إليه فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر 
عوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة وكذلك الأشعرى أعدى 
الخلق إلى المعتزلة فهم يشنعون عليه من الأشانيع وينسبون إليه الأباطيل 
ثم قال : لم نشعر يوم الجمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع ب 
البصرة بعد صلاة الجمعة ومعه شريط شده فى وسطه ثم قطعه وقال 
اشهدوا علي أني كنت على غير دين الإسلام وإني قد أسلمت الساعة وإني 
تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال ثم نزل . . ْ 


ثم قال : بينا أنا نائم في العشر الأول من شهر رمضان رأيت المصطفى 
صلى الله عليه و سلم فقال يا على أنصر المذاهب المروية عنى فإنها 
الحق فلما استيقظت دخل علي أمر عظيم ولم أزل مفكرا مهموما لرؤياي 
ولما أنا عليه من إيضاح الأدلة فى خلاف ذلك حتى كان العشر الأوسط 
فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فقال لي ما فعلت فيما 
أمرتك به فقلت يا رسول الله وما عسى ان افعل وقد خرجت للمذاهب 
المروية عنك وجوها يحتملها الكلام واتبعت الأدلة الصحيحة التى يجوز 
إطلاقها على الباري عز و جل فقال لي انصر المذاهب المروية عني فإنها 
الحق فاستيقظت وأنا شديد الأسف والحزن فأجمعت على ترك الكلام 
واتبعت الحديث وتلاوة القرآن فلما كانت ليلة سبع وعشرين وفى عادثتنا د 
البصرة أن يجتمع القراء وأهل العلم والفضل فيختمون القرآن في تلك 
الليلة مكثت فيهم على ما جرت عادتنا فأخذنى من النعاس ما لم أتمالك 
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معه أن قمت فلما وصلت إلى البيت نمت وبى من الأسف على ما فاتنى 
من ختم تلك الليلة أمر عظيم فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي 
ما صنعت فيما أمرتك به فقلت قد تركت الكلام ولزمت كتاب الله وسنتك 
فقال لى انا أمرتك بترك الكلام إنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عنى 
فإنها الحق فقلت يا رسول الله كيف أدع مذهبا تصورت مسائله وعرفت 
أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤية فقال لى لولا إنى أعلم أن الله تعالى يمدك 
بمدد من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها وكأنك تعد إتياني 
إليك هذا رؤيا أو رؤياي جبريل كانت رؤيا إنك لا تراني في هذا المعنى 
بعدها فجد فيه فإن الله سيمدك بمدد من عنده قال فاستيقظت وقلت ما 
بعد الحق إلا الضلال وأخذت فى نصرة الأحاديث فى الرؤية والشفاعة و 
النظر وغير ذلك فكان يأتينى شىء واللّه ما سمعته من خصم قط ولا 
رأيته في كتاب فعلمت إن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلم وقرأت فيما رواه الشيخ الزاهد أبو محمد عبد 
القادر بن محمد الصدفي القيرواني المعروف بابن الخياط " ' 


وممن قال من العلماء برجوع الأشعري عن الاعتزال ابن أبي بكر بن خلكان 
الشافعى 


قال : " كان أبو الحسن الأشعرى سا ١‏ 


فتاب منه بالبصرة فو السيوقه أظهر قهاف- المسدراة 0 


' تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى المؤلف : على ب بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقي ص )1١42(‏ الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة , 
14 
* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ص (31248) المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الى بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 1))) المحقق: إحسان 
عامن الناشر: دار صادر - بيروت 

البداية والنهاية المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 
4آ)) ص )2 121 1) حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه : علي شيري الناشر :دار إحياء 
التراث العربي الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة الاولى 1408 ه 
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ومنهم الذهبى قال : " كان أبو الحسن أولا > معتزليا أخذ عن أبى على 
الجبائي ثم نابذه ورد عليه وصار متكلما للسنة, ووافق أئمة الحديث, فلو 
انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها - لأحسنوا 
ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل فى الأشياء ومشوا خلف المنطق ة 
لا قوة إلا بالله" ) ' انتهى كلامه رحمه الله 2. 


ومن العجيب حقا أن نلاحظ هنا أن المرحلة الوسطى التي رجع فيها 
مؤخرا إلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم, لا 
ذكر لها البتة وكان خفاؤها هو السبب في تمسك جمهرة الناس بما كان 
عليه قبل رجوعه إلى ما كان عليه الصحابة وتابعيهم, أعني في مرحلته 
الوسطى التي كان يقصر فيها صفات الخالق جل وعلا على صفات المعاني 
السبع وتأويل صفات الخبر والأفعال .. وذلك على الرغم من أنها من 
الوضوح والظهور بمكان, إذ ليس بعد ما كتبه ودبجه واضحى ظاهراً 
للعيان من خلال كتبه (مقالات الإسلاميين) و(الإبانة) و(رسالة إلى أهل 
النغر) لا عذرا لمن أراد أن يسلك نهجه ويحظى بشرف الانتساب إليه 
لمعتذر ونحن لا ندري بالضبط من هذا الذي أدخل على الأشعري فكرة 
قصر صفات: الخااق على.صقات المعاتى السبع.وفكرة تأويل أو تقويض ها 
عداها بحسب ما وصلت اليه وربما كان له دور فيما نحن بصدده والنه 
اعلم هو أن أبا حنيفة رحمه الله كان أول من قسم الصفات من أهل السنة 
إلى : صفات ذات وحصرها في سبع هي: الحياة والقدرة والعلم والسمع و 
البصر والإرادة والكلام يعني نفس السبع التي اكتفى بها منتأخرو الأشاعرة 
- وإلى صفات الفعل ولم يحصرها بعدد. وإنما قال: "لم يزل ولا يزال 
بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلا 
م والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية فالتخليق و الترزيق والإنشاء والا 
' العلو للعلي الغفار المؤلف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ص 
١221(‏ 1)النأشر : مكتبة أضواء السلف - الرياض الطبعة الأولى , 1995تحقيق : أبو محمد 
اشرق ين عبدالمقضو 
“انظر بتصرف بسيط ( مقالة للشيخ حماد الأنصارى رحمه الله نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ‏ العدد 23) 1 
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إبداع والصنع .. وغير ذلك من صفات الأفعال " ١‏ 


ويعذر الإمام أبى حنيفة رحمه الله, إذ أنه هنا يثبت لله تعالى كل الصفات 
التي عطلها وأولها متأخرو الأشاعرة, إذ نراه يثبت لله ما ورد في القرآن 
من الوجه واليدين والأعين والاستواء وغير ذلكء ويعتبرها صفات غير 
مكيفة بكيف, وينفي تاويلها .. فيقول : 


" وله تعالى يد ووجه وتقس كما ذكره الله تعالى فى القرآن, فما ذكره اللّه 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والتقس فهو له صفات بلا كيف, ولا 
تقال : إن يده قدركه أن نعم لأن فيه ]| بظال الضفة وهو قول أهل القند 
الاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف, وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 
1 


ويصف الكثيرون مذهب أبي الحسن الأشعري - لأجل ما ذكرنا - بأنه 
المنهج الوسط بين النص أو النقل والعقل, ولا يعنون بتلك الوسطية أنها 
التوفيق أو التلفيق, ولكن كونه الذي شعر بضرورة مساندة العمل العقلي 
للنص في تقريره على وجه يلزم الخصم العقلي. والذي يبدو ظاهرا و 
الحال هكذا وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا 
مرية أن أبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيرا بعد أن كان معتزليا على 
عقيدة السلف القى جاء بها القرآن الكريم وسنة التبى عليه الضلاة وأته 
الفصل الفاقى؟ الألوهيات بين انن كات والأشهرى و فيه رزفة مباحف:: 
المبحث الاول : توحيد الألوهية عند ابن كلاب والأشعري 

(قواعد عامة في إثبات التوحيد بمجرد العقل وترك النقل) وهي مركبة 


' راجع كلام أبي حنفية في الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ص(16) الفقه الأكبر (مطبوع 
مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد 
الرحمن الخميس) المؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوفى: 
ادك -)الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارأت العربية الطبعة: الأولى, 21419 - 1999م 

نفس المصدر الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ص(27) 
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من ثلاث مواد كما أسلفنا ذلك وهى : مادة فلسفية مفصلة. و مادة من 
الكليات العقلية العامة و.مادة من الحفل الشرعية العامة: وهذا من داب 
الضبط والعدل؛ ولا يجوز أن تزيد على مقالته بغير ما قاله ومن الملاحظ 
أن المقام العقلي فيه مقام كليء وأن المقام الشرعي فيه مقام مجملء أي 
أن عندهم بعض الجمل الشرعية, و من الجمل الشرعية التي يراعيها هذا 
العلم << قاعدة : (أن الله مستحق للكمال, منزه عن النقصان), فهم 
يرون أنها قاعدة شرعية, والصحيح أنها شرعية وعقلية أيضا؛ فإن تنزيه 
اللّه عن النقص معلوم بالعقل, وليس كما يقول البعض: إنه معلوم بالشرع 


وحده. 
قال الأشعرى : 


" وقال ابن كلاب الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل واختلفوا 
فى صفات الفعل عندهم من الاحسان والعدل وما اشبه ذلك هل يقال لم 


يزل الله غير محسن اذ كان للإحسان فاعلا غير عادل اذ كان للعدل فاعلا 
1 


وقد صصح بذلك علماء أجلاء في جملة من مؤلفاتهم ومن ذلك كلام 
الرازي ” الذي وظف ابن تيمية كتابا في يعاو زيفها وفسادها وهو كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)*” 


و خلاصة قوله تقديم العقل على الوحى لأن العقل عنده أصل الكتاب و 
السنة. 


قال ابن القيم رحمه الله : 


' مقالات الإسلاميين )1١179(‏ للأشعرى أبو الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربى - 
بيرؤت تحقيق : هلموت ريمن 

قال الذهبي هو (القاضي مجد الدّين بن عبد المجيد بن عمر القدوة, وكان محترماء إماماء 
زاهدا1) (توفي 6)) انظر تاريخ الإسادم ووفيات المشاهير والأعلام. للذهبي ص (23142). 
النشر: دار الكٌتاب العربي. النشر: بيروت.: تحقيق: د عمر تدمري. 

* راجع درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ص(1١4)‏ الناشر : دار الكتب العلمية بيروت 
تحقيق :عبد اللطيف عبد الرحمن 
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وانظر الى قول ابن كلاب ويقضى به المعدن الهم دن 
اخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزورو البهتان ' 

لكن هذا يخص معتقد ابن كلاب خلافا للأشعري فإنه يناقضه 

قال الأشعري : " قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب 
الله ربنا عز و جل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وما روى عن 
السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون ويما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته - قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اللّه به الحق ودفع به الضلال و أوضح 
به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين و زيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة 
اللّه عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وجملة قولنا : أنا نقر 
ب الله ومالائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات 
عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لا نرد من ذلك شيئا وأن اللّه عز و 
جل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا 
عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله تعالى استوى على 
العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده استواء منزها عن 
الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل 
العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش و 
السماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد 
وهو على كل شيء شهيد . " ” 


' القصيدة النونية ص( 11472) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد فى شرح قصيدة الإمام 
ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى الناشر : المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة , 
106 تحقيق : زهير الشاويش ١‏ 

* الإبانة عن أصول الديانة ص(1120) المؤلف : علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسن الناشر :دار الأنصار - القاهرة الطبعة الأولى 1397 تحقيق : د. فوقية حسين محمود 
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المطلب الأول : توحيد الألوهية عند ابن كلاب 
التوحيد عند ابن كلاب 


وهو عنده أول واجب على المكلف. فالتوحيد عندهم هو نفي اديه أو 
التعدد, ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة أي حسب تعبيرهم ' "لقي 
الكمية المتصلة والكمية المنفصلة " ومن هذا المعنى فسروا الإله بأنه 
الخالق أو القادر على الاختراع وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد والعين 
لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم. وأما أول واجب عند الأشاعرة 
فهو النظر أو القصد إلى النظر أو أول جزء من النظر أو... إلى آخر 
فلسفتهم المختلف فيهاء وعندهم أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف وجب 
عليه النظر ثم الإيمان, واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو في أثنائه أن 
يحكم له بالإسلام أم بالكفر؟! 


وتنكر الكلابية المعرفة الفطرية ويقولون: إن من آمن بالله بغير طريق 
النظر فإنما هو مقلد. ورجح بعضهم كفره واكتفى بعضهم بمعصيته., وهذا 
ما خالفهم فيه ابن حجر رحمه الله ونقل أقوالا كئيرة في الرد عليهم وأن 
لازم قولهم تكفير العوام بل تكفير الصدر الأول.' 

قال الأشعري : " وقال ابن كلاب ما حاكيناه عنه قبل هذا الموضع واختلف 
عنه في الألوهية فمن أصحابه من يثبت الألوهية معنى ومنهم من لا 
يمتها معتىبواخنافوا في القول أن الله كريم هل هو من صداته لتفييه ام 
لا " 


' فتح الباري شرح صحيح البخاري ص(131350) المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي لناشر: دار المعرفة - بيروت 12/9 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات 
العلامة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ص 
)11١178(‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالئة تحقيق : هلموت ريتر 
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وقال أيضا : " وقال ابن كلاب الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل 
واختلفوا فى صفات الفعل عندهم من الإحسان والعدل وما أشبه ذلك هل 
يقال لم يزل الله غير محسن إذ كان للإحسان فاعلا غير عادل إذ كان 
للعدل فاعلا "1 


المطلب الثاني: توحيد الألوهية عند الأشعري 

التوحيد عند الأشعري : 

أصل عقيدة الأشاعرة مأخوذة من ابن كلا "بء إذ أن أبا الحسن الأشعري 
قد كان على مذهب المعتزلة فترة من الزمن وذلك في الفترة التي عاش 
فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره. وتلقى علومه 


حتى صار نائبه وموضع ثقته , لكن بعد أن هداه الله تعالى الى طريقة 
السلف الصالح كانت عقيدته على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الأشعرى : " وتوحيده ومعرفة أسمائه الحسنى وما هو عليه من 
صفات نفسه وصفات فعله, وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما لا يصح 
أن يؤخر عنهم البيان فيه ؛ لأنه عليه السلام لم يجعل لهم فيما كلفهم من 
5 3 0 2 

ذلك من مهلة 

ينص الأشعرى هنا على أن توحيد الله وإفراده بالعبادة,. ومعرفة أسماء اللّه 
وصفاته من أهم الأمور التى ادعى إليها الإسلام, بل هى لب دعوة النبى 
صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يؤخر بيانها ولم يفتر عن دعوة الناس 
إليها. 


ويفهم من ذلك أنه ينبغي على كل مسلم أن يوحد الله ويؤمن بأسمائه 
وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه, وأن ذلك من أصول الدين, ومن 
أشرف العلوم. 


نفس لامصدر ص (11179) 

* رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص(101١1)المؤلف:‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(المتوفى: 3214 -)المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: عمادة ألبحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية 
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وقال أيضا : 


' وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو, فرد صمد., لم يتخذ صاحبة ولا 
0 1 
ولد 


قال تاج الدين السبكي : " اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشئ 
مذهياء :و انها هوف زو لمذاهب اسلف مداضل هما كانت عايه جيدار: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد 
على طريق السلف نطاقا وتمسك به, وأقام الحجج والبراهين عليه فصار 
المقتدى به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا " * 


هالاتحظة هامة: “محب القدية لها : 


وبما أن الأشعري مر بمراحل ثلاث و استقر في الأخيرة على الطريقة 
السلف كان من الواجب علي أن أذكر وأحدد في بحثي هذه المرحلة التي 
توفي عليها لمقارنته بابن كلاب ليتضح الفرق بينهما و إلا يصبح الآمر 
خلط و غلط ولغط وعبث ولا نخرج بنتيجة المنشودة و التي من اجلها 
ندندن ,واعتمدت في هذه المرحلة على كتبه الأخيرة وهي(الإبانة)و 
(رشالة إلى أهل الفقراة(مقالات الزسااميين )و (المهيهز) مغيزها .وكاب | 
لإبانة اقره العلماء واستدلوا به في كتبهم و هو صحيح النسبة اليه ان 
شاء الله خلاف من شكك فيه و طعن في نسبته الي ابي الحسن 

قال سيخ الاسلام رحمه الله : "وأبو الحسن الأشعرى لما رجع عن مذهب 
المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب, ومال إلى أهل السنة والحديث؛ وانتسب 
إلى الإمام أحمد, كما قد ذكر ذلك فى كتبه كلهاء, كالإبانة والموجز والمقالا 
ت وغيرهاء وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم, 


' الإبانة عن أصول الديانة ص (1121) المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى 
(المتوفى: 0324.) المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأ 
ولى, 1397 

* طبقات الشافعية الكبرى, تأليف: تاج الدين السبكي2. ص 365١3(‏ ) المحقق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: 
الثانية, 51413 
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بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم لكن الأشعري وأئمة أصحابه أتبع لأصول 


الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله 
0 


وقال أيضا مثبة صحة نسبة الإبانة إليه : " ولهذا قال الأشعرى فى كتابه ١‏ 
- يي في 
لإبانة 


وكذلك الذهبي يقول : " وقال الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة 


ولعل مما يؤيد ما ذكرنا من نفي ما وجه لأبي الحسن من تهمة تأليفه (الإ 
بانة) تقية, أن أبرز من عنوا بالرد على ما شغب به على الأشعري وهو ابن 
عساكر في كتابه (تبيين كذب المفتري), قد أشاد بالكتاب وبكتابه (اللمع) 
وذلك إبان رده على هؤلاء المشاغبين , وقال ناظما : 


قل للمخال-ف : يا لكع كف ال-لسان عن البدع 
لو لم يصنف عم_ره غير الإبانة واللمع 

لكفى اتح كد تفنن في العلوم بما جمع 
لم يال في تصن_يفها أخذا بأحسن ما استمع 

فهدى بها المسترشد ين مَن تصفحها انتفع 

تتلى معانى كنبه ف وق المناب.ر في الجمع” 


وبهذا يتضح والحمد لله أن كتاب الإبانة ثابت لأبى الحسن و أقره علماء 
جبال و محققين كبار والله أعلم 


وقبل الخوض فى عقائد أبى الحسن يجب أن أكرر و أوضح أن اعتمادنا 


ا درء تعارض العقل والنقل المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
(11241) الناشر : دار الكنوز الأدبية الرياض , 1391 تحقيق : محمد رشاد أسالم 

نفس المصدر ص (22328) 

* العلو للعلي الغفار المؤلف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ص 
(21811)الناشر : مكتبة أضواء السلف - الرياض الطبعة الأولى , 1995 تحقيق : أبو محمد 
أشرف بن عبدالمقصود 
* تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المؤلف علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عساكر الدمشقي ص )1١1169(‏ الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة , 
14 
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المقارنة بينه وبين ابن كلاب وإلا صار الأمر عبثا وتشتت الأمور ولا تدخ 


المقارنة كما أسلفنا قبلها 


قال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله : " وجملة قولنا : أنا نقر باللّه وملا 
كته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله عز و جل إله واحد 
لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور"" 

وقال أيضا : " قال اللّه تعالى : ( شَّهد الله أته لا إنه إثا هو وَالمَلائِكة 
وأؤثوا العلم قَائِمًَا بالقسط لا إله إثا هو) سورة آل عمران اية 18 ولا بد 
أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه لأنه إن كان سمعها من , 
مخلوق فليست شهادة له وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن 
يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات فإن كان شهد 
بها بعد كون المخلوقات فلم يسبق شهادته لنفسه بالوهية الخلق و كيف 
يكون ذلك كذلك ؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن يشهد به شاهد قبل 
الخلق ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات 
التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق لأن ما يستحيل الشهادة 
هذا حاصل كلام الأشعري في التوحيد , وهو كلام دقيق محقق لا غبار 
عليه وإذا نظرنا الى سلفنا الصالح من الصحابة الكرام رضوان النّه عليهم 
نجدهم أنهم لم يستعمل التراتيب لتقسيم التوحيد و ذلك لقوة فقههم , 
وشرف علمهم, وسلامة فطرتهم , وقلة الشبّه في زمنهم لم تظهر مثل 

' الإبانة عن أصول الديانة المؤلف : علي بن إسماعيل ب بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن ص 
(1120) الناشر : دار الأنصار - القاهرة الطبعة الأولى , 1397 تحقيق : د. فوقية حسين 
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ضعف أو اختلاط , أو تقصير فى تحقيق المعانى الشرعية. 
المبحث الثانى : 

التوحيد الأسماء والصفات عند أبن كلاب والأشعري وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : 

1- توحيد الأسماء عند ابن كلاب : ويبدو أن ابن كلاب قد وافق أهل 
السنة فى مسائل وخالفهم فى مسائل أخرى فقد وافق أهل السنة 
والجماعة فى مسائل منها على سبيل المثال إثبات أسماء اللّه 
الحسنى فيقول ابن كلاب "لم يزل الله تعالى عالما قادرا حيا 
سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا > متكبرا جباراً كريما جوادأ 
واحدا صمدأ فردآ باقيا رباً, إلها مريدآا كارها. راضيا محيا مبغضآ 
مو الا مهادي قائلة “ممكلنا رحدان"' 


2- توحيد الصفات عند ابن كلاب: 


و كذلك وافق أهل السنة فى أثبات الصفات الخبرية حيث أثبت ابن كلاب 
بعض الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين خبرا لأن الله أطلق ذلك ولا 
أطلق غيره فيقول هي صفات الله عز و جل كما قال في العلم والقدرة و 
الحياة أنها صفات 2 


افيف | كلدب عضن الضقات القدانة >الامهة اذو العلى يفول أد 


' انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص(169 )1١‏ المؤلف : علي بن إسماعيل الأ 
الاسم : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالثة تحقيق : هلموت 
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وأعلمهم جميعا به يجيز السؤال بأين وبقوله يستوعب القائل أنه في 
السماء ويشهد له بالإيمان عند ذلك "1 


وكذلك له قول آخر عجيب فى صفات الذات , وهو " أن صفات البارى 
سبحانه وتعالى لا تتغاير , وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها . وكذلك كل 


صفة من صفات الذات لا هى الصفة الأخرى ولا غيرها "2 


وهو بهذا يقترب من قول النفاة من المعتزلة , كأبي الهذيل العلاف 
المعتزلي , فإن الأشعري لما نقل مقالة أبي الهذيل في صفات الذات » وأن 
نحو ما أنكر من قول عبد الله بن كلاب " * 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "الكلابية أثبتوا الصفات العقلية فجاء ابن 5 
لا “بء, ومن اتبعه؛ كالأشعرئ” و القلانسى , فقرّروا أته لا بُدَ من إثبات 
الصفات متابعة للدليل السمعى” والعقلى مع إثبات الأسماء. وقالوا: ليست 
أعراضا * لأنّ العرض لا يبقى "” 

المطلب الثانى: 

1- توحيد الأسماء عند الأشعرى 


قال أبو الحسن : "والقرآن فيه أسماء اله عز و جل أي شيء يقولون؟ ألا 
يقولون : إن أسماء الله غير مخلوقة لم يزل الله قديرا عليما عزيزا حكيما 
سميعا بصيرا لسنا نشك أن أسماء الله عز و جل غير مخلوقة لسنا نشك 

أن علم الله عز و جل غير مخلوق فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله ذ 


' أصول الدين . ص(113)الامام لابي منصور عبدالقهار ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول 
مطبعة الدولة 51346 ْ ْ ْ 
نفس المصدر ص (170) 
1 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص( 117) 
ظ (العرض عندهم ضد الجوهر) 

النبوات ص( 389110) تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -ت 
8م دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلفء الرياض, المملكة 
العربية السعودية الطبعة : الأولى,51420-/2000م 
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ال وأى كفر من هذا ؟ وأى كفر أشر من هذا ؟ " 


2- توحيد الصفات عند الاشعرى 


قال الأشعرى : "وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه 
ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكيف له وأن الإيمان به واجب 
وترك التكييف له لازم " 2 


وقال يكنا" الحمد لله الواحى الأنحى العزين الماتجد المسفرتالتوجيد :ه 
المنفرد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد ليس له مثل ولا نديد وهو 
العيدة المقيد القعال لها وريد ل عن اقكاة الضؤ احب و إلا ولاك و تقدنسس 
عن ملابسة الأجناس والأرجاس ليست له عثرة تقال ولا حد يضرب له 
مغال له يزل يضقاته أولا قديرا ولا يزال غالما خبيرا اسقوفى الأشياء 
علمه ونفذت فيها إرادته فلم تعزب عليه خفيات الأمور ولم تغيره سوالف 
صروف الدهور ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب ولا مسه 
لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته 
وذللها بعزته فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون 
وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون وذلت له الرقاب وحارت في 
ماكوته قطن :ذوى الالباب وقامت يكامقعة الستفاواث السية لسرت إلا 
رض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو 
السماء السحاب وقامت على حدودها البحار وهو اللّه الواحد القهاء " 3 


وقال أيضا : " ونفت المعتزلة صفات رب العالمين وزعمت أن معنى (سَمي* 


' النبوات ص( )78١1‏ تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 5728 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلفء الرياض, المملكة العربية 
السعودية الطبعة : الأولى,1420ه5-/2000م 

* رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص (11133)المؤلف: أبو الحسن الأشعري (المتوفى: 5324 
) المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, 
المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية الطبعة: 51413 

* الإبانة عن أصول الديانة المؤلف : علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن ص 
) 011 الناشر : دار الأنصار القاهرة الطبعة الأولى 1397 تحقيق : د. فوقية حسين محمود 
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بَصِين) سورة لقمان 28 راء بمعنى عليم كما زعمت النصارى أن سمع 
الله هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو ابنه . تعالى اللّه عن 
ذلك علوا كبيرا فيقال للمعتزلة : إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى 
عالم فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم وإذا زعمتم أن معنى سميع 
وبصير معنى قادر فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم وإذا زعمتم أن 
معنى حي معنى قادر فلم لا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم .فإن قالوا : 
هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا قيل لهم : ولو كان معنى سميع 
اصيوووعني عالج لكان كل معلوخ اوها واإذا لعريجر ازاك يكل واكم 


وقال أيضا : " وندين الله عز و جل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من 
أصابعه وأنه سبحانه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما 
جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير تكييف "* 


المبحث الثالث : 


مطالب : 

المطلب الأول : الصفات الفعلية عند ابن كلاب 

1- صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه عند ابن كلاب 

قال ابن كلاب : "ولو لم يشهد لصحة مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا 

الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفى , كيف وقد 

غرس فى بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شىء أبين منه ولا 

أوكد ؟ لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه , عربيا ولا عجميا , ولا مؤمنا ولا 

'الإيانة عن أصول الديانة المؤلف : علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن ص ( ١1‏ 
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كافرا . فتقول: أين ربك؟ إلا قال: فى السماء , إن أفصح , أو أومأ بيده أو 
أشار بطرفه إن كان لا يفصح , ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل و 
لا جبل : ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء , ولا وجدنا أحدا 
غير الجهمية يسال عن ربه فيقول: في كل مكان- كما يقولون- وهم 
يدعون أنهم أفضل الناس كلهم , فتاهت العقول , وسقطت الأخبار واهتدى 
جهم وحده وخمسون رجلا معه , نعوذ بالله من مضلات الفتن " ١‏ 


وأما الاستواء فإنه يقول : " فنحن لا نحتشم أن نقول : استوى الله على 
العرش , ونحتشم أن نقول استوى على الأرض , واستوى على الجدار 
وفى صيدن اليف 2 


وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون أن العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل, وأما استواؤه على العرش فهو من الصفات السمعية الخبرية التي 
لا تعلم إلا بالخبر, وكذلك الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل 
أخرى, ولهذا يقبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة, ويقبت الاستواء على 
العرش, ويرد على من تأوله بالاستيلاء ونحوه مما لا يختص بالعرش, بخلا 
ف أتباع صاحب الاشاعرة اليوم فإنهم سلكوا طريقة المعتزلة, فلم يثبتوا 
الصفات إلا بالعقل. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : " قال ابن كلاب : وأخرج من النظر والخبر 
قول من قال : لا في العالم ولا لخارج منه فنفاه نفيا مستويا لأنه لو قيل 
له : صفة بالعده ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار الله نصا وقا 

3 نْْ 
في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص 


' درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ( 1941193-66 ) 
المؤلف : لا بن تيمية دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1417ه - 1997م. تحقيق : عبد 
اللطيف عبد الرحمن 

نفس المصدر ص( 6- 1201190 ) 

” اصول الدين ص (113 ) الامام لابي منصور عبد القهار ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول 
مطبعة الدولة 1346ه 
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والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم عند أنفسهم قياسون قال 
فان قالوا : هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به قيل : 
إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه عالم بها فلا وإن كنتم تذهبون 
إلى خلوها من استوائه عليها كما استوت على العرش فنحن لا نحتشم أن 
نقول : استوى الله وعلى العرش ونحتشم أن نقول : استوى على الأرض 
واستوى على الجدار وفي صدر البيت ) وقال أيضا بن كلاب:( يقال لهم : 
اهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا نعم قيل ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق 
؟ فإن قالوا : بالقدرة والعزة قيل لهم : ليس عن هذا سألتكم وإن قالوا : 
المسألة خطأ قيل : فليس هو فوق فإن قالوا : نعم ليس هو فوق 
قيل لهم : وليس هو تحت فإن قالوا : ولا تحت أعدموه لأن ما كان لا 
تحت ولا فوق فعدم وإن قالوا : هو فوق وهو تحت قيل لهم : فوق تحت 
وتحت فوق ) وقال أيضا ”: يقال لهم : إذا قلنا : الإنسان لا مماس ولا 
مباين للمكان فهذا محال فلا بد من نعم قيل لهم فهو لا مماس ولا مباين ؟ 
فإذا قالوا نعم : قيل لهم فهو بصفة المحال من المخلوقين الذي لا يكون و 
لا ينثبت فى الوهم ؟ فإذا قالوا : نعم قيل : فينبغى أن يكون بصفة المحال 
من هذه الجهة وقيل لهم أليس لا يقال لما ليس بثابت في الإنسان مماس 
ولا مباين ؟ فإذا قالوا : نعم قيل : فأخبرونا عن معبودكم : مماس هو أو 
مباين ؟ فإذا قالوا : لا يوصف بهما قيل لهم : فصفة إثبات الخالق كصفة 
عدم المخلوق فلم لا تقولون : عدم كما تقولون للإنسان : عدم إذا 
وصفتموه بصفة العدم ؟ وقيل لهم : إذا كان عدم المخلوق وجودا له فإذا 
كان العدم وجودا كان الجهل علما والعجز قوة ) وهذا الكلام وأشباهه 
ذكره عنه أبو بكر بن فورك فى الكتاب الذى أفرده فيه لمقالاته " انتهى كلا 
ِ 2 . 


مه 


: (يعني ابن كلاب ) 

(يعني ابن كلاب ) 

” درء تعارض العقل والنقل ص (16413 ) المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية الرياض 1391 تحقيق : محمد رشاد سالم 
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ملاحضة و توضيح : 


" ابن كلاب ينفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته. مثل: الاستواء, فإنه 
أثبت لله صفة الاستواء من باب أنها صفة علو لله سبحانه وتعالى, لكن لم 
يثبتها كصفة من صفات الفعل, فهو يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى, 
وينكر على من يتأوله بالاستيلاء؛ لأنه يثبت العلو لله سبحانه وتعالى"" 


2- صفة المعية والقرب عند ابن كلاب 


قال شيخ الإسلام " قد بَيَنَ أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدْ الله يْنُ سعيد بْن كتاب إمَادُ 
الصفاتية الى العَبّاس القلانسي وأبي الحسَن الأشعري وأبي عَبْدِ الله بن 
مُجَاهِد وَعَيْرهِمْ مِن اتحصار المَوؤجودات في المُبّاين و المحايث أوَأن قول 
مَنْ أتبَت مَوْجُودَا عَيْرَ مُبَاين وثا محايث مَعْلُومْ القسّاد بالضّرورة مثل ما 
بيْنَ أولئك انحصارٌ المُمكتات فِي الأَجْسَام وأعراضها وأنا؟ " 3 


إذن ابن كلاب لا يسلم للفلاسفة إمكان الحلول و الاتحاد وحجته في ذلك 
العقل المحض كما قال شيخ الاسلام " بَل قن صرح أثمئهم أن" بُطانَ هذا 


' شرح كتاب لمعة الاعتقاد -عبد الرحمن بن صالح المحمود (38113 ) مصدر الكتاب : دروس 

ضونية قام بتفريفها موقع الشبكة الإسلامية 

*(لا مباين ولا محايث ) . كأنها - والله أعلم - من الظرفين : ( بين . وحيث ) . أو أن ( مباين ) 
من البين أي البعد . 

أي لا هو قريب , ولا هو مجاف بعيد مباين له ؛ أى مفارق مباعد له ومحايث عكسها 

؛ أض :مداخل كائن وحال فيه . وهي من ( حيث ) الدالة على المكان .موجود معناها في فتاوى 

ابن تيمية .وتستخدم هذه الكلمات في الحديث عن الأضداد : نقول : لا يمين ولايسارء لا فوق 

ولا تحت , لا بعيد ولاقريب , لا سهل ولا صعب ..وقد جاءت ( لا مباين ولا محايث ) فى وصف 

الجهمية المتأخرين , الذين يثبتون النقيضين في صفات الله جل وعلا .قال ابن تيمية (فإن 

الشيء المشهود أما قائم بنفسه وهو- مباين له وأما قائم بغيره وهو محايث له. ).تعالى اللّه 

عما يصفون .انظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص (371١4)تأليف:‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني النأشر: مؤسسة قرطبة 

* مجموع الفتاوى ص 5١295(‏ ) المؤلف : تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحراني (المتوفى : 728ه.) المحقق أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالئة 
1426 د / 2005 م وانظر ايضا بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص 

( 214) تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الناشر: مؤسسة قرطبة 
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مَعْلُومٌ بالضّرُورة " ' 

أي ردوا كلامهم بالعقل قال ابن تيمية : " قال ابن كلاب : ( وأخرج من 
النظر والخبر قول من قال : لا فى العالم ولا لخارج منه فنفاه نفيا مستويا 
أنه لو قيل له صيقة بالعدد ما :قدو أن يقول فيه أكفر ضفة ورد أخيان الله 
نصا وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو 
التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم عند 
أنفسهم قياسون ) قال : ( فإن قالوا : هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه 
وانفراد العرش به قيل : إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه عالم 
بها فلا وإن كنتم تذهبون إلى خلوها من استوائه عليها كما استوت على 
العرش فنحن لا نحتشم أن نقول : استوى الله وعلى العرش ونحتشم أن 
نقول : استوى على الأرض واستوى على الجدار وفي صدر البيت ) 


وقال أيضا ابن كلاب ( يقال لهم : أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا نعم قيل 
ما تعنون بقولكم إنه فوق ما خلق ؟ فإن قالوا بالقدرة والعزة قيل لهم 
ليس عن هذا سالتكم وإن قالوا المسألة خطا قيل فليس هو فوق فإن ة 
الوا نعم ليس هو فوق قيل لهم وليس هو تحت فإن قالوا ولا تحت 
أعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم وإن قالوا هو فوق وهو تحت 
عه 3 ا 7 95 0 5 20 

قيل لهم : فوق تحت وتحت فوق ) 

و قال ابن القيم رحمه اللّه :" قال ابن كلاب فى بعض كتبه, وأخرج من الأ 
ثر والنظر من قال أن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه, حكاه عنه 
شيخ الإسلام فى عامة كتبه الكلامية وحكى عنه أبو الحسن الأشعرى أنه 
كان يقول أن اللّه مستو على عرشه كما قال, وأنه فوق كل شيء؛ هذا لفظ 
حكاية الأشعرى عنه. وحكى عنه أبو بكر بن فورك فيما جمعه من مقالاته 
في كتاب المجرد. وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم و 
لا خارجه, فنفاه نفيا مستوياء لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول 
' نفس المصدر ص )5١294(‏ 


* درء تعارض العقل والنقل ص( 31166) المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض , 1391 تحقيق : محمد رشاد سالم ْ 
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أكثر من هذاء ورد أخبار الله نصا. وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا 
معقول, وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم هو الا 
ثبات الخالص؛ وهم عند أنفسهم قياسون . " ١‏ 


قال شيخ الاسلام :"فقد ذكر ابن كلاب في هذا الكلام أن العلم بأن الله 
فوق فطرى مفروز في فطر العباد اتفق عليه عامتهم وخاصتهم وأنه لم 
يخالف الجماعة فى ذلك إلا نفر قليل " © 


وقال أيضا :" ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أص 
لا > , بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوله تعالى: ((وَإِذا م 
عبّادي عَنَي فإِنِي قريب أجيب' دَعوّة الداع إِذا دَعان)) سورة البقدة 86 
فهو سبحانه قريب ممن دعاه, وكذلك ما فى الصحيحين عَنْ أَبى مُوسَى | 
لأ تشعري . رَضِي الله عَنهُ , قال : كتا مَعَ رَسُول اللّه _ صلى اللّه عليه 
وسلم فكتا إذا أشرقتا عَلَى واد هثلتا وكبّرتا ازتقعت أصواثتا قال التبى* 
صلى الله عليه وسلم يَا أَييْهَا التاس' از بَعُوا عَلَى أتضشيكم فإتكم لا 1 
تدعون أصم” ,ولا -غائيًا إنه معكم إنه ته ستميع: قريب" تبَارَاة اسمه وتوالى 

جده)”. فقال: (إنَ الذي تذعون أقرّب إلى أحدكم)” ولم يقل: إنه قريب 
إلى كل موجود.يعني: هو أقرب إلى أحدكم إذا دعاه وإذا ذكره, ولم يقل: 
إن الله سبحانه وتعالى قريب إلى كل موجود.وكذلك قول صالح عليه الس 
لام: ((قَاسْتَقَفِرُوه ثم توبوا إِلينه إن رَبّي قريب مُجيب)) سورة هود 61 
ومعلوم أن قوله : ((قريب' مُجيب)) مقرون بالتوبة والاستغفار, أراد ب 

' انظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 22١12(‏ )تأليف: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية الناشر: مكتبة ابن تيمية, مصر الطبعة : الأولى, 51408-/1988م 

درء تعارض العقل والنقل ص(195١6)‏ المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العاس الناشر : دار الكنوز الأدبية 3 الرياض 1391 تحقيق : محمد رشاد سالم 

أخرجه البخاري برقم (2992) باب ما يكره من رَقْع الصوات في التكبير ص( 469 ) 
الجامع الصحيح المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد اللّه 
(المتوفى : 256ه) حسب ترقيم فتح الباري الناشر :دار الشعب - القاهرة الطبعة : الأولى , 
1 - 1987 ومسلم برقم (7037) باب استيحبّاب خقض الصؤت بالذكر ص( 3 

* إخربهة أاحمد في مسنده عن في مَوسَى برقم (19599) ص (321374)لأبي عبد اللّه أحمد 


بن حنبل الشيباني ز(ت 1 2) المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى. 1421 
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((قريب مُجيب)) لاستغفار المستغفرين التائبين إليه " ' 


3- صفة الكلام عند ابن كلاب 


تعلى اليغم من إقران ابن كلاي باق الفرآن كلقع الله بغري .ميغا وق ن, لزه 
اتى ببدعة عجيبة وهي أن القرآن إنما هو حكاية عن كلام الله تعالى , 


وأتى ببدعة الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ” 


قال ابن كلاب : " إن الله سبحانه لم يزل متكلما وأن كلام الله سبحانه 
صفة له قائمة به وأنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم 
به والقدرة قائمة به وهو قديم يعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحروف ولا 
صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير وأنه معنى واحد باللّه 
عز و جل وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآن وأنه خطأ أ 
ن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره و أن العبارات عن كلام الله 
سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما أ 
ن ذكرنا لله عز و جل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير وأنما 
سمى كلام الله "3 


وابن كلاب كان قد نفى أن يكون كلام الله تعالى من صفات الأفعال , 
وأثبته على أنه كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة , أزلي كأزلية 
العلم والقدرة 4 


إذن ابن كلاب لم ينف جميع الصفات, كما قال جهم بأن الكلام كلام نفسى 


'راجع شرح حديث النزولٍ (12413) المؤلف: : تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي الناشر: 
المضت الإسلامي, بيروت, لبقا الطبعة: الخامسة, 51397 

* انظر ارسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (113) أعداد ونشر : 
منتدى أنا المسلم الاستفادة من تحقيق : محمد كريم با عبد اللّه 

المقالات الإشعري ص 10 4 585) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف : 
علي بن إسماعيل الأشعرى أبو الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربى - بيروت الطبعة الثالئة 
تحنيق اقلموت ريكر 

أ مجموع الفتاوى ص( 5 )لمؤلف : : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : 5/728-)المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : التالئة 
1426 ه / 2005 م 
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ولكن أثبت ما يثبته العقل , ونفى ما ينفيه العقل. وحكم العقل. 


قال الأشعري : "إن ابن كلا "ب زعم أن كلام اللّه: "ليس بحروف ولا 
صوت, ولا ينقسم, ولا يتجزأٌ ولا يتبعض, ولا يتغاير. وأته معنى واحد 
قائم بالله عز وجلء وأن الرسم هو الحروف المتغايرة, وهو قراءة القرآن. 
وأته خطأ أن يقال: كلام الله هو هو أو بعضه. أو غيره. وأن” العبارات عن 
كلام الله تختلف وتتغاير, وكلام اللّه سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير؛ كما 
أن ذكرنا لله ع وجل يختلف ويتغاير, والمذكور لا يختلف ولا يتغاير. 
وإتما سْمَى كلام الله سبحانه عربية لأن" الرسم الذى هو العبارة عنه, وهو 
قراءته: عربي؛ فسْمّي عربيا لعلة, وكذلك سْمّي عبرانيا لعلة؛ وهي أن 
الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني "' 


وقال ابن تيمية : "وكان ابْنْ كثاب يَقول : هي حكايّة عَنْ الأمر , وَخَائْقَهٌ 
أبُو الحَسّن الأشعري رَحَمَهُ الله من دَلِك ققال : نا يَجُورُ أن يْقَالَ إنها حكايّة 
أن الحكايّة تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي. كن هي عبّارة عن الأمر 
القائم بالتقفس وتقررَ مَدَهَيْهُمْ عَلَى هذا"2 

وقال ايضا "ولهَدَا تتازع ابْنْ كلاب وَالأشْعري' في هذه الششنميّة بالأمر 
والتتهي والخطاب, هل هِي حادثة عند حُدوث المُخَاطب كما يَقولهُ انْنْ 
كثابي أؤ قديمّة كما يَقولهُ الأشْعَريْ فيْةال لكم هذا بِعَيْيه يقال ليه فى 
الصّقات من العلم والقذرة والكلام وَالستمع وَالبَصر, فهنا جَعلثم هذه 
الصّقات حقيقة واحدّة وهذه الخصائْص“ عَوَارض نسنببّة زها"3 

المطلب الثاني: الصفات الفعلية عند الأشعري 


1- صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه : 


' مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى 258-257/2. 

* الفتاوى الكبرى ص(599١6‏ ) لابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى المحقق محمد 
عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 
8م - 1987 

نفس المصدر ص( )6١506‏ 
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قال الأشعري : "وأن اللّه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله 
و بالمعنى الذي اراده استواء منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن و 
الحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف 
قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن 
العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى" ' 


وقال أيضا "ويقال لهم : إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص 
العرش دون غيره كما قال ذلك أهل العلم ونقله الأخبار وحملة الآثار 
وكان الله عز و جل في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها وإذا 
كان تحث الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض وفي هذا ما يلزمكم 
أن تقولوا إن الله تحت التحت والأشياء فوقه وأنه فوق الفوق والأشياء 
تحته وفى هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته وهذا هو 
المحال المتناقض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا دليل آخر : ومما يؤكد أن 
الله عز و جل مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه عن نافع عن جبير عن أبيه رضي الله عنهم 
أجمعين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (يَنزل رَبْتَا تبَارَكَ وتدالى كل 
ليله إلى السَماء الدتيا حين يَبْقى ثلث الليْل الآخِر يَقول : مَنْ يَدْعُونِي 


وو 
ع 


م1 500 - و سس واس اه مك 0 شاي ااه اس ه مدوهةه ‏ يروي م1 ههه اس و 2 3 3 
فأستجيب له مَنْ ينأئني فأعغطيه من يَسنتغفزني فَأَعغَفِرَ لهُ) .. فكل ذلك 
يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه والسماء بإجماع الناس 
ليست الأرض فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه 
استواء منزها عن الحلول والاتحاد " 3 


/ الابانة ص(1١‏ 00) الأشعرى أبو الحسن الناشر دار الأنصار القاهرة الطبعة الأولى 1397 
لحقيق دا فوكية تحسين محمود 1 

اخرجه البخاري برقم ( 1145 ) باب الدّغاء وَالصّلا 8 مِن آخر اللَيْل. ص( 2166) الناشر : 
دار الشعب القاهرة الطبعة : الأولى , 1407 - 1987 و اخرجه مسلم ايضا برقم (1808 ) ص 


(22175) باب التزغيب فى الدعاء والدّكر فى آخر النيْل وال _جابَة فيه الناشر : دار الجيل 
بيروت و دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 
7 الابانة ص( 10911) لأبى بشر الأشعرى أبو الحسن الناشر : دار الأنصار القاهرة تحقيق د 
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وقال أيضا : " وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن 
معنى قول الله تعالى : ((الرَحْمَنْ على العزش اسنتوى)) سورة طه 5 
أنه استولى وملك وقهر وأن الله تعالى في كل مكان وجحدوا أن يكون 
اللّه عز و جل مستو على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء 
إلى القدرة ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض لله سبحانه قادر 
عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان اللّه مستويا على 
العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها لكان مستويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند 
أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش و الأخلية 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الا 
ستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش دون الأشياء كلها وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية 
أن الله تعالى في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش و الأ 
خلية وهذا خلاف الدين . تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا " 


2- صفة المعية والقرب عند الأشعرى : 

قال أبو الحسن الأشعري : "وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب 
20 

إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد 

وقال أيضا: 

'وأن الله مقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما قال تعالى: ((وتخن 

أقرب إليه مِن حبل الوريد)) سورة ق 16 وكما قال سبحانه:(( ثم دتا 

فتدلى فكان قاب قؤسين أو أذتى)) النجم 8 "5 

)108١1 نفس المصدر ص(‎ ١ 


نفس المصدر ص( )20١1‏ 
* الابانة ص (2011 ) ) لأبي بشر الأشعري أبو الحسن الناشر : دار الأنصار القاهرة تحقيق د 
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3- صفة الكلام عند الأشعرى 


قال الأشعري : " إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق قيل له الدليل على ذلك قوله تعالى : ((وَمِنْ آيَاتِه أن تقوم 
السَمّاء وال “رض بأمره)) سورة الروم 25 وأمر الله كلامه فلما أمرهما 
بالقيام فقامتا لا يهويان ؟ كان قيامهما بأمره وقال عز و جل : (( ألا له 
الخلق والأمر )) سورة الأعراف 54 فالخلق جميع ما خلق داخل فيه دوه 
الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن 
حقيقته بغير حجة ولا برهان فلما قال ((ألا “له الخلق وال -مْن)) 
سورة الأعراف 54 كان هذا في جميع الخلق ولما قال : ((وَالأ من)) 
ذكر أمرا غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق فإن 
قال قائل : أليس قد قال الله تعالى في كتابه : ((مَنْ كان عَدْوَا لِلهِ 
وملائكيه وَرُسُله وجنريل)) سورة البقرة اية 98 قيل له : نحن نخص 
القرآن بالإجماع وبالدليل فلما ذكر الله عز و جل نفسه وملائكته ولم 
يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل وإن كانا من الملائكة ثم ذكرهما 
بعد ذلك كأنه قال : الملائكة إلا جبريل وميكائيل ثم ذكرهم بعد ذكر الملا 
ئكة فقال : وجبريل وميكائيل ولما قال: (( ألا : له الخلق وال مْن)) 
سورة الأعراف 54 من الآية ولم يخص قوله الخلق دليل كان قوله ألا له 
الخلق في جميع الخلق ثم قال بعد ذكره الخلق ((والأمر)) فأبان الأمر من 
الخلق وامر الله كلامه وهذا يوجب ان كلام الله غير مخلوق وقال 
سبحانه :((لِلْه الأَمْرْ من قبل ومن بَعْد)) سورة الروم اية4 يعني من قبل 
أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق , دليل 
آخر : ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله 
سبحانه:((إتمَا قتا يشيع إِذَا أرَذتاه أن تقول له كن فيكون)) سورة 
يس 82 فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له : ((كن 
فيكون)) ولو كان الله عز و جل قائلا للقول:((كن)) لكان للقول قولا وهذا 
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يوجب أحد أمرين إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى غير مخلوق أو 
يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال وإذا استحال ذلك صح 
وثبت أن لله عزو جل قولا غير مخلوق سؤال: فإن قال قائل : معنى قول 
الله : ((أن تقول له كن فيكون)) إنما يكون فيكون قيل : الظاهر أن يقول 
له ولا يجوز أن يكون قول اللّه للأشياء كلها كوني هو الأشياء لأن هذا 
يوجب أن تكون الأشياء كلها كلاما لله عز و جل ومن قال ذلك أعظم 
الفرية لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار 
وغير ذلك كلام الله وفى هذا ما فيه فلما استحال ذلك صح أن قول الله | 
الأشياء كونى غيرها وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عز و 
جل عن أن يكون مخلوقا ويلزم من يثبت كلام الله مخلوقا أن يثبت الله 
غير متكلم ولا قائل وذلك فاسد كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا وأن 
يكون الله غير عالم فلما كان الله عز و جل لم يزل عالما إذ لم يجز أن 
يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا استحال أن يكون لم يزل بخلاف الك 
لام موصوفا لأن خلاف الكلام الذى لا يكون معه كلام سكوت أو آفة كما 
أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة ويستحيل أن 
يوصف ربنا جل وعلا بخلاف العلم وكذلك يستحيل أن يوصف بخلاف 
الكلام من السكوت والآفات فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما 
وجب أن يكون لم يزل عالما دليل آخر : وقال الله تعالى: (( قل لو كان 
البَخْرُ مدادا لكلمّات رَبَي لتفد البَحرُ قبل أن تنقد كلِمّات رَبِي)) سورة 
الكهف 109 فلو كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت البحار وتكسرت الأقلام 
ولم يلحق الفناء كلمات ربى كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى ومن فنى ك 
الامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت فلما لم يجز ذلك على ربنا 
سبحانه صح أنه لم يزل متكلما لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآ 
2 هو هه وه 30 1 

فات تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا 


و قال أيضا : "ونقول :إن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن 


' الابانة ص(6311) لأبي بشر الأشعري أبو الحسن الناشر : دار الأنصار القاهرة تحقيق : د. 
فوقية حسين محمود 
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فهو كافر"" 

المطلب الثالت: الصفات الخبرية عند ابن كلاب 

صفة الوجه عند ابن كلاب- 1 

قال الأشعري : 

" وقال عبد الله ابن كلاب: أطلق اليد والعين والوجه خبرا لأن الله تعالى 


أطلق ذلك ولا أطلق غيره فأقول هي صفات لله تعالى كما قال في العلم و 
القدرة والحياة إنها صفات " 2 


قال أيضا : "وقال عبد الله بن كلاب ان وجه الله لا هو الله ولا هو غيره 
وهو صفة له وكذلك يداه وعبناه " 3 


2- صفة الساق عند ابن كلاب 


طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق 
الفقل؟ البحياة والعلى والارادة والقدرة والسمع واليصر والكلذى أما الضفالة 
الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق فتاولها على ما ظن انها تتفق مع 
لحكاء العقل .هذه بهن المربحلة القى ,ما تقال الأشاعرة عليه * 


3- صفة الرؤية عند ابن كلاب 


يثبت ابن كلاب رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم فى الجنة 


نفس المرجع ص(1120) 
* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص ( 11217 ) المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري 
أبو الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالئة تحقيق : هلموت ريتر وانظر 
ايضا كتاب بيان تلبيس الجهمية فى تايس بدعهم الكلامية )21١43(‏ -أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني الناشر: مؤسسة قرطبة 
"نفس المصدر ص (11522 ) 
* الموسوعة الميسرة فى الأديان: ص(83/1) المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامى إشراف 
وتخطيط ومراجعة : د. مانع بن حماد الجهنى الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر و 
التوزيع الطبعة: الرابعة, 1420 ه 1 
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ولا يرى مانعا عقليا من ذلك , بالنظر إلى أن كل قائم بنفسه يرى 


قال البغدادي: " وقال عبد الله بن سعيد و القلانسي بجواز رؤية ما هو 


قائم نز 2 
قال ابن تيمة رحمه الله : 


" فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا كل قائم 


"١ 1 


وقال أيضا : " وأكثر أهل السنة يُرَجَِحون قول ابن عباس, لما فيه من الإ 
نبااكه ولفارزوي عن النبي اصلي الله بعلي و أته قال : (رأيت 0 
وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رأيت ري بعيني, بل قد 
روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلا “ل, 

وتصّرَ هذا القول طائفة , منم القاضي أبو يعلى. وذكر عن أحمد في الرؤية 
روايات : رواية أنه رآه بعين رأسه. ورواية بعين قلبه, ورواية أنه 
يقول: رآهء ولا يقول: بعين رأسه, ولا بعين قلبه. ونصرَ هذا طائفة من أهل 
الكلام من أتباع ابن كلا “ب, لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوال 
مانع في العينء [و] ليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمّة وأئمتهاء وهؤلا 
ء إنما وافقوا ابر كلا “ب فى مسألة الكلام فقط, وأما مسألة الرؤية 
العداسية قفالقوة فيهاء مقالفوة يقتا فيما فيكه فى الصفات الكيررة: 
الرؤية والعلو وغيرهماء وإن كانوا ينتسبون إلى مذهبه لموافقتهم له في 

' منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ص(20109) المؤلف: ابن تيمية الحراني 


المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى, 
106 ه - 1986 م 

* أصول الدين ص 7و الامام لابي منصور عبد القهار ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول 
مطبعة الدولة 1346ه 

* منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ص )1١187(‏ المؤلف: ابن تيمية الحراني 
المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى, 
106 ه - 1986 م 

*إخرحة البخارى فى صحيحه عن انس ابن مالك برقم (4476) ص(7 61)باب (قؤل الله: 
(وَعَلَمْ آدَمَ الأ سنماء كلهَا)) المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة 
(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى) الطبعة: الأولى, 51422 
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أكثر أقواله 1 


وقال أيضا : " لكِن عند المُئتزلة هذا خَرَج مَخْرَج المَذح قا يُرَى بحَال 
وهؤثاء قالوا : ثا يْرَى في الذتيًا دون الآخرة . والآيّة تنفي الإذراك مُطلقا 
دون الزؤيّة كما قال ابْنْ كلاب وهذا أصح . وحيتئذ فتكون الآية دالة على 
إنبات الزؤيّة وهو أته يْرَى ونا يُدْرَكُ قيْرَى من غَيْر إحاطة ونا حصر . وَبهدَا 
يخصل المح فإتهُ وَصف لِعَظمَيه أته نا تذركه أَبْصَانْ العبّاد وإن رأته وهو 
يُذرك أنصارهم ."” 


العطلي الزانة#الصفات الخيرية خب الأشعرى 
1- صفة الوجه عند الأشعري 


قال الأشعري : " قال الله تبارك وتعالى:((كل" شيع دالِك إنا وَجْهّه)) 
سورة القصص 88 وقال تعالى: ((وَيَبْقى وه رَبَكَ دو الجلال 
وَالإكرّام)) سورة الرحمن 26 فأخبر أن له سبحانه وجها لا يفنى ولا 
يلحقه الهلاك وقال تعالى:((تجري بأَعنييتا)) سورة القمر 14 وقال 
تعالى:((وَاصْتَع القلك بأعنييتا ووخيتا)) سورة هود 37 فأخبر تعالى أن 
له وجها وعينا ولا تكيف ولا تحد و قال تعالى:((وَاصير لحكم رَيَْكَ فَإِتكَ 
بأعنيئيتا)) سورة الطور 48 وقال تعالى :((وَلِمْصتع عَلى عَيْنِي)) سورة 
طله :48 ,وقال تطالى (١:‏ وكا الله متيها تضيذا) ) سورة المماء 134 
وقال لموسى وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام : ((إثني مَعَكْمَا أُسْمع 
وأرّى))سورة طه 46 فأخبر تعالى عن سمعه وبصره ورؤيته . "3 


' جامع المسائل لابن تيمية ص( )1١106‏ المؤلف : تقي الدين أبو القباس أحمد بن عبد الحليم 
ا ا ل ل ل ا 
الم الغو اند للفقن و الفووه الطبعة : الأولى : 1422 و 

* مجموع الفتاوى 6١88(‏ 1)المؤلف : : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : 5728.) المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : 
الثالئة . 1426 ه / 2005 م 

* الابانة (12011 )لأبي 5500 أبو الحسن الناشر : دار الأنصار - القاهرة تحقيق : د. 
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وقال أيضا : " فإن قال قائل : فما معنى قوله تعالى:((لا تذركه “الأ 

تبْصّار )) سورة الأنعام 103 قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه فى 
الدنيا وتدركه في الآخرة لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات وأفضل اللذات 
تكون في أفضل الدارين ويحتمل أن يكون اللّه تعالى أراد بقوله:((لا 
تذركه الأ نصان)) يعني : لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين وذلك أن 
كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلما قال في آية : إن الوجوه تنظر إليه يوم 
القيامة وقان .فى آبة أخوى ان الأيصار لا تدركه علهنا أنه إنما أراف أبضاد 
الكافرين لا تدركه " 1 


قال ابن تيمية : " والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد 
النّه بن مجاهد الباهلي والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات 
الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها 
ليس له في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أ 
صلا بل جميع من يحكي المقالات من إتباعه وغيرهم "7 


قال الأشمرع 2" واخدافو ايمس الأمة فى الفين واليه المبحة على رده 
الات فقالت المجسمة : له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب يذهبون 
إلى الكو يهو لضام وقا ل أمحات الحديت : لبا تقول فى فلك إلا ما 


قال الله تعالى أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فنقول : وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف"”. 


وقال أيضا : " ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز و جل: ((وَيَبْقى 
وَجْه رَبَكَ دو الجلال والإكرام)) سورة الرحمن 26 " 7 


درعء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ص(2١17)‏ لابن ليهيه 
دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت -1417ه - 1997م. تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن 
* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص(220537الاحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني الناشر: مؤسسة قرطبة 
* الابانة (:1403 الى يشر الأشفرى أبن الحنفن التاشن ذاو الاتضار- القاهرة ححفية + 
فوقية حسين محمود 


052 


وقال أيضا " قال الله تبارك وتعالى : ((كل" شيء الك إنا وَجْهّه)) 
الرحمن 26 وقال تعالى : ((وَيَبْقى وَجه رَبَِكَ ذو الجلال والإكرام)) 26 
فأخبر أن له سبحانه وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك "1 


وقال أيضا : " أتقولون إن لله سبحانه وجها ؟ قيل له : نقول ذلك خلافا 
لما قاله المبنتدعون وقد دل على ذلك قوله تعالى:(( وَيَبْقى وه رَبَكَ ذو 
الجلال والإكرام))سورة الرحمن 26 ”7 


2- صفة الساق عند الأشعري 


قال الأشعري : " ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى : ((يَوْمَ يُكشّف عَن 
ساق, وَيُدْعَوْنَ إلى السئجود قا يستطيئون)) سورة القلم 42 اليغن فد 
أمرهم الله تعالى بالسجود في الآخرة وجاء ذ في الخبر: (أن المنافقين 
يجعل في أصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون السصون ا" 


وفي هذا تنبيت ما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله تعالى إذا أمرهم أن 
يقدرهم وهو بطلان قول القدرية " 


3- صفة الرؤية عند الأشعرى 
قال الأشعري : " ندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة 


نفس المرجع الابانة ص ( )1201١1‏ 

"نفس المصدر ص )124١1(‏ 

” رواه للبخاري, بَاب( يَوْمَ يُكشف عَنْ متاق ) برقم (4635) ص( 1871١4)بلفظ‏ (عن أبي 
متعيد رضي الل حَنْه قال سمغت الثبي صلى الله عليه ومتلم يقول' يكشف ربا خن: متاقه 
فيَسْجُد له كل" مُؤمِن وَمُؤمِئة فينقى كل مَن كان يَسْجْدْ في الذنيا ريَاء وسْمعة فيَدَهَب لِيَسْجْدَ 
فِيَعُْودْ ظؤزة طبَقًا واحِدًا) الجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة , 1407 - 1987/7 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق 
واخرجه مسلم برقم (116)ص )4١2258(‏ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شراز الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في 
الضور ويعت من في القيور صحيع فسام المؤلاف “منطم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابورى الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

الابانة (19311) لأبي بشر الأشعري أبو الحسن الناشر : دار الأنصار - القاهرة تحقيق : د. 
فوقية حسين محمود 
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البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ونقول : إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما 
قال سبحانه : (( كلا > إتهم عن رَبْهِمْ يَوْمَئِذْ لمَخجوبُون)) سورة 
المطففين 15 وإن موسى صلى الله عليه و سلم سأل الله عزو جل 
الرؤية في الدنيا وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك 
موسى أنه لا يراه في الدنيا " ' 


وقال أيضا : " ولا يجوز أن يكون موسى صلوات اللّه عليه وسلامه - وقد 
ألبسه اللّه جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين - قد سأل ربه ما 
يستحيل عليه فإذا لم يجز ذلك على موسى صلى الله عليه و سلم علمنا 
أنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا تعالى ولو كانت 
الرؤية مستحيلة على رينا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى 
صلى الله عليه و سلم وعلموه هم لكانوا على قولهم أعلم باللّه من 
موسى صلى الله عليه و سلم وهذا مما لا يدعيه مسلم "5 


المبحث الرابع: القرآن بين ابن كلاب و الأشعري . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القرآن عند ابن كلاب 


فقد كان الناس فريقين في شأن القرآن , حيث ذهب أهل السنة إلى أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق , وذهبت المعتزلة إلى أنه مخلوق . فحاول 
ابن كلاب التوسط بين المذهبين , فاتى بقول هو تلفيق منهما , قال: ' إن 
القرآن هو حكاية عن كلام الله " هذا مع أنه يقول : " إن كلام الله تعالى 
غير مخلوق" وهو أول من أحدث القول ببدعة الكلام النفسي وأنكر 
الحرف والصوت , وهذه البدعة لا دليل عليها من الشرع , وإنما أتى بها لما 


' نفس المصد الابانة ( 2011) 
* نفس المصدر الابانة ( 1 351 ) 
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ظنها دليلا عقليا لنصرة مذهب أهل السنة و الجماعة ' 
5 . 01 1 طراة ال 
قال الأشعري : وكان يزعم أن القران كلام الله غير مخلوق 


على النغم :من إقران أزن كلاب راق الفرآن كلدم الله خرن ميعاوق :لزه 
اتى ببدعة عجيبة وهي أن القرآن إنما هو حكاية عن كلام الله تعالى , 


وأتى ببدعة الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت 1 


فلما رأى ابن كلاب الأمة منقسمة بشأن القول بخلق القزآن إلى هذين 
القولين,» فكر بإحداث قول جديد ثالث, وهو قول باطل مبتدع., فقال: 
نقول إن كلام الله عَلَى نوعين: كلام النفس وحديث النفس, أو المعنى 
القائم بالنفس وهذا نقول: إنه قديم غير مخلوق, وأما الكلام المركب من 
الحروف والأصوات الموجودة فى المصاحف فهذا نقول إنه مخلوق .فابن 
الكلاب خرج وسطا لا مع أحمد بن حنبّل , ولا مع الذين عذبوا أحمد بن 
جديد ومحدث عافانا الله من كل سوء. 


ولذلك تجد بعض الكتاب من أهل الضلال في تعليقاتهم يقول لو أن أهل 
السئة اتبعوا ابن كلاب لاستراحوا من الفتنة , واستراحوا من العذاب , 
ومما نزل بهم من الأذى, فإن المسألة بسيطة ولا تحتاج إلى نقاش وجدال 
؛ إنما الشد والأخذ والجدل هو الذي دفع بعضهم بتطرف المعتزلة في جهة 
وبتطرف أهل الحديث من جهة, وإلا فالمسألة بسيطة. حلها هذا الرجل, 
وجمع ووفق بين القولين, أي كانَ ابن كلاب قام بعملية صلح بين الطرفين 
فكلامك أنت بأنه مخلوق صحيح., لأنه في المصاحف مخلوق , وكلامك 


' الرد على من انكر الحرف والصوت للسجزي ص ( 1113) رسالة الإمام السجزي في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت 

إعداد ونشر : منتدى أنا المسلم الاستفادة من تحقيق : محمد كريم با عبد اللّه 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص )1١298(‏ المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو 
الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربى بيروت الطبعة الثالئة تحقيق : هلموت ريتر 

“الرد على من انكر الحرف والصوت للسجزي ص ( 81 و178 ) رسالة الإمام السجزي في الرد 
على من أنكر الحرف والصوت إعداد ونشر : . منتدى أنا المسلم الاستفادة من تحقيق : . محمد 
كريم با عبد اللّه 
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أنت الآخر بأنه غير مخلوق وصحيح لأن المعنى الذى فى ذات الله غير 
مخلوق, وانتهت المشكلة ولا تحتاج إلى جدال 000 

ولكن المسألة ليست قضية صلح بين فريقين اختلفا في الكلام وأصلح بك 
لام , بل المسألة دين واتباع . وهذا القول الثالث فيه من الابتداع فى 
الدين ما الله تقائى به عليم, على أي شيء بنى ابن كلاب هذا القول, وتبعه 
في ذلك الأشعرية , وما يزالون عَلى ذلك إلى اليوم؛ بنى قوله على أن الكلا 
م ليس هو الحروف والألفاظ والأصوات , إنما الكلام هو المعاني القائمة 
في النفس , و دليلهم أن الأخطل الشاعر النصراني يقول : 


إن الكلام لفِي الفؤاد وإتما جغل اللسان على الفؤاد دليلا 


فعجبا لابن كلاب يستدل ببيت لشاعر نصراني فى صفات الله وأعجب من 
ذلك أن البيتَ محرف. وسيأتى بيان ذلك وتصحيح البيت 


قال الأشعري : "وقال ابن كلاب إن الله لم يزل متكلما والكلام من صفات 
النفس"! 

وقال أيضا " فأما عبد الله بن كلاب فالقراءة عنده هى غير المقروء و 
المقروع قاتغ ررب الله كما أن ذكن الله سبيحانة: ين الله :فالمذكوو قدية لم 
يزل موجودا وذكره محدث فكذلك المقروء لم يزل الله متكلما به والقراءة 
محدثة مخلوقة وهى كسب الانساه "2 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : "ولما عرف كثير من الثتاس باطن قول ابن ك 
لاب وأته يقول: إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي» وإن كلامه شيء واحد؛ 
هو معنى أية الكرسيء وآية الدَيْن عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؛ 
فنفروا عنه. وعرفوا أن هؤلاء يقولون: إته لا يتكلم بمشيئته وقدرته, 


' مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص ( 11517) المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو 
الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالئة تحقيق : هلموت ريتر 2 
نفس المصدر ص( )1١1602‏ 
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فأنكروه 6 


إذن يَقول ابن كلاب أن الكلام حقيقته أنه في النفس, وأما الألفاظ فهي 
دليل أو تعبير عما في النفسء ولذلك فكلام الله عَرَ وَجَلّ هو ما في نفسه 
بناءً عَلَى هذا القول الذى فى النفس معنى واحد قائم بالذات, فالخبر و 
النهي والأمر كل هذه المعاني سواء, فإذا عْيّرَ عنه بالعربية فهو قرآنء وإن 
عْيّرَ عنه بالعبرية فهو التوراة. وهكذا. فليس له حروف ولا اصوات, وليس 
هذا المسموع أو المقروء هو كلام الله -سيُبْحَاتهُ وتدالى- لأن المعانى 
القائمة ينقس النه'لة يمكن لتهن أن نسمعهاء:ولة يمكن انهه أن يقراها ول 
يحفظها, وما نسمع ونحفظ ليس كلاح الله عَنَى مذهب الأشعرية الكلابية 
والعياف ب الله ”. 


وقال الاشعري : " الكلام هو القول وقد يخرج من هذه الأقسام كلها لأنه 
أمر لعلة المأمور نهي لعلة المنهي ,خبر لعلة المخبر, تكن لعلة المتنى , وهو 
كلام وقول لا علة, وهذا قول ابن كلاب "”. 


و اختلفوا بعد ذلك فى هذه الألفاظ الموجودة, أو الكلام الموجود فى 
المصحف من الذي عبّر به أو من الذي حكاه. 


ومن هنا قال الطحاوئ رَحِمَهُ الله : "فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كف وقد ذمه الله وعابه. وأوعده بسقر حيث قال تعالى:((ستأصليه 
سَق)) سورة المدثر 26 فلما أوعد الله بسقر لمن قال ((إِنْ هذا إنا قؤْل 
البتشّر))علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر " ". 


' النبوات ص(10148 ) تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -ت 728 
ه دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلفء الرياض, المملكة العربية 
السعودية الطبعة : الأولى,51420-/2000م 

* راجع اكثر ايضاحا شرح العقيدة الطحاوية ص(11128 )المؤلف : صدر الدين محمد بن علاء 
الدين على بن محمد ابن أبى العز الحنفى, الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفى : 5792) 
تحقيق : أحمد شاكر الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية , والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة : الأ 
ولى - 1418 ه 

* نفس المصدر ص(22331 ) 

* شرح العقيدة الطحاوية ص ( 12711 ) المؤلف : صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن 
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فانظر كيف كانت عبارته دقيقة لم يقل: إنهم مثل المشنركين الذين 
يقولون: إن القزآن كلام بشر؛ بل يقول: إنهم وافقوا المُشركين في نصف 
قولهم, فالمعاني من اللّه. وأما الألفاظ فهي من كلام البشر من جبريل أو 
تكقد .تق الله “كلتف وتلم. والنه أعلم 

أذن عجبا لابن كلاب يستدل ببيت لشاعر نصراني في صفات الله وأعجب 
مر ذلك كم قلت أولا أرة البيث متحرفة وذلك أن الأخطل لم يقل إن الكلاه 
لفي الفؤاد., وإنما قال إن البيان لفي الفؤاد, فالرواية المشهورة في نقل 
الرواة الثقاة عن الأخطل انه قال: ‏ " 


إن البيانَ لفي الفؤاد وإتما جعل اللسان عَلى الفؤاد دليلا 


والأخطل شاعر نصراني لا نأخذ بكلامه في مسألة من أمر دينناء أنزلها اللّه 
سْبْحَاته وتوالى وأوضحها في كتابه. وبينها النبي صلى الله 'عَلَيْهِ وَسلم 
بياناً شافيك و اعتقدها الصحابة والتابعون ومن بعدهم, فلم يحوجنا الله 
عَرَ وجل في معرفة الحق إلى أن نلجأ إلى شاعر نصراني, ويجب أن نعلم 
أن من عقيدة التصارى الاعتقاد بأن كلام الله مخلوق, لا يُستغرب ذلك 
منهم؛ لأنهم يُؤلهون عيسى عَلَيْهِ السّلام, ومنهم من يقول: مع أنه الكلمة 
فإنه مخلوق, ويفهمون كلمة عَلى أنها صفة, فهذا لا يستغرب من التصارى, 
ولكن لم يحوجنا الله سبْحاتهُ وتدالى في مسالة العقيدة والدين إلى كلام 
أهل اللغة عامة, فضلا “عن كلام شاعر أو نصراني أو غير نصراني. 

قال سيخ الاسلام :" وأمَا الِبَيْتْ الذي يُخكى عن الأخطل أته قال : 


محمد ابن أبى العز الحنفى, الأذرعى الصالحى الدمشقى (المتوفى : 0792.) تحقيق : أحمد 
شاكر الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية , والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة : الأولى - 1418 ه 
' مجموع الفتاوى ص )50١2(‏ انظر جموع الفتاوى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحرانى (المتوفى 5728.) المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار 
الوفاء الطبعة : الثالئة , 1426 ه / 2005 م 


58 


إن الكثاح لفي القؤاد وَإِتمَا ‏ جعل الإسان عَلى القؤاد دلينا 

فمن التاس من أتكر أن يكون هذا من شغره . وقالوا: إتهم قتثئوا دوَاويته 
م يروَى عن مُحَمَّد بْن الحَشّاب . وال بَعضهم "الفط ف 
لبَيَانَ لفي القواد . ولو انتج مُحْتَج: في صَنئألة بحديث أَخَرَجَاه في " 
مسي ل وَسَلم لقالوا : هذا خَبَد واحجة 

وَيَكون مما اتقق العلماء يقد وتلقيه بالقئول وهذا البَيْت لم يفيت 
نل من قائله بإمنتاد سك ذا واحذ ونا أكدر من واحد ونا تناه أكل 
العربيّة بالقئول فكيف يَثْبْتَ به أذتى شّيء من اللقة فقضلا عَنْ مُسَمَى 
الكلام . ثم يقال مُسَمَى الكثام والقؤل وتخوهما لِيْسَ هو مِمًا يُحْتَاج فيه 
إلى قؤل شاعر فْإِن هذا مما تكلم يه الأولون والآخرون مِن أهل اللقة 
وَعَرَقُوا مَعْتَاهُ في لقتهم كما عَرَقُوا مُسَمَى الرّأس واليّد وَالرّجل . وأيْضًا 
التاطقون باللقة يُحتج باسنيغالهم للألقاظ في مَعَانِيهَا ثا يمَا يَذكزوتة من 
الخدود فإِنَ أهل اللقة التاطقين ا يقول أحَد مِنهُم : إن الرّأس كذا وَاليّد 
كذا والكلام كدا الله ن كذا بل يَنطِقون بهذه الألقاظ دائة عَلي مَعَانِيهَا 
فتغرف لقتهم من امنيههالهم . فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يَذكر 
مْبَمَى " الكلام " ولا أحَدْ مِن الشغراء يَقصن ذَلِك البّة ؛ وإتمًا أرَادَ : إن كان 
قال ذَلِكَ ما فَسَرَدُ يه المقسرون الشتغر أي صل الكلام من" القوّاد وهو 


المغتى ؛ فا قال الإنسان بلس 0 قليه فنا تيق: به ؛ وَهَدَا 
كالأقوال التي ذكرها الله عَن المُتافقين ذكز أنهم يقولون بألسيتتهم مَا ئيس 
فِي قلوبهم ؛ وَلِهدَا قال : ٍ 

لا طجتك هن افو لفخادة بح يكوه الكلاة آضيا 
إن الكنام نفي القؤاد وَإِتمَا جعل الإسان على الققاد دلينا 
هاه أن يُعْجَب بقوله الظاهر حتى بعلم مَا في قلبه من الأضل ؛ لهذا 
قال : حتى يكون مَّعَ الكثام أصيئا . وَقوْهُ : ' مع الكثام " دليل عَلى أن" 
القظط الظزمر قد متناء كلاد ول لم يعم قوان مغنان حاير جهو هذا 
حجة عَلَيْهم ؛ فقن اشتمل شغرة على هذا وهذا ؛ بل قوله " مع الكلام " 


مُطلق . وقوه : إن الكلام لفي القؤاد . أَرَادَ بيه أصله وَمَعْتَاهُ المقصود بيه , 
وَاللسّان دليل عَلى ذَلِك . و " بالجملة " فَمَنْ اتاج إلي أن يَغرف مُسَمَى " 
الكثام " في لقة الب والقزس والرُوم والئزك وسَائر أجتاس بني آدَم 
بقؤل شاعر فإتهُ من أَبْعَد التاس عَنْ مَعرقة طرق العلم . ثم هو من 
المُولدين ؛ وَلِيْسَ من الشعراء القدمّاء وهو تصراني كاف مُتَلِث وَاسْمه 
الأخطل والخطل فَسَاد في الكلام وَهو تصراني وَالْتصارى قد أخطثوا في 
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مُسَمَى الكثام فَجَعَلوا الصَسيح القائم بتقسه هو تقس كلِمّة الله ." )” 
المطلب الثاني : القرآن عند الأشعري : 

قال الأشعري : " ونقول : إن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر”” وقال أيضا : " إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق قيل له الدليل على ذلك قوله تعالى:(( وَمِن آَيَاتِهِ أن 
تقوم السَمّاء والأ “رض بأمْره)) سورة الروم 2 وأمر الله كلامه فلما 
أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان كان قيامهما بأمره وقال عز و جل:((أثا له 
الخَلق' وَالْأمْرُ تبَارَكَ الله رب الدائمين)) سورة الأعراف 54 فالخلق جميع 
ما خلق داخل فيه لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام ولا 
يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان فلما قال: (( أنا 
له الخلق)) كان هذا في جميع الخلق ولما قال : (( وَالأَمر)) ذكر أمرا غير 
جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن أمر اللّه غير مخلوق فإن قال قائل : 
أليس قد قال الله تعالى في كتابه : (( مّن كان عَدْو! لِنْه وملائكته وَرُملهِ 
وجنريل)) سورة البقرة 98 قيل له : نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل 
فلما ذكر الله عز و جل نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل 
وميكائيل وإن كانا من الملائكة ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال : الملائكة إلا 
جبريل وميكائيل ثم ذكرهم بعد ذكر الملائكة فقال : وجبريل وميكائيل 
ولما قال : ((أثا له الخَلق والأمن)) سورة الأعراف 54 ولم يخص قوله 
الخلق دليل كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق ثم قال بعد ذكره 
الخلق ((الأمن)) فأبان الأمر من الخلق وأمر الله كلامه وهذا يوجب أن كلا 
م الله غير مخلوق وقال سبحانه : (( لله الأَمْرُ من قَبْل وَمِن بَغد)) سورة 
الروم 4 يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب أن الأ 


' مجموع الفتاوى ص( 0 )لمؤلف : : تفي الدين أبو العباس أحفن بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : 728ه) المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالئة 
, 1426 ه / 2005 م 
2 بتصرف راجع شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص (11587) 
* الابانة ص ( 2011 ) الأشعري أبو الحسن الناشر : دار الأنصار القاهرة الطبعة الأولى , 1397 
تحقيق د فوقية محمود 
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أمر غير مخلوق , دليل آخر : ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير 
مخلوق قوله سبحانه:(( إتمًا قولتا يشيع إذا أرذتاة أن تقول له كن 
فيكون))سورة النحل 48 فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقو 
لا له:((كن قيكون)) ولو كان الله عز و جل قائلا للقول: ((كن)) لكان 
للقول قولا وهذا يوجب أحد أمرين : إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى 
غير مخلوق أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال وإذا 
استحال ذلك صح وثبت أن لله عز و جل قولا غير مخلوق 

ثم قال : دليل آخر وقال الله تعالى:(( قل لؤؤ كان البَخر مِدَادًا لكلِمّات رَبَي 
نقد التكر قزل أ تنفد كلمات دي )) سورة الكيف :109 فلو كانت البخار 
هدذاذا للكنية لنفدات البخار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات وبى 
كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى ومن فنى كلامه لحقته الآفات وجرى 
عليه السكوت فلما لم يجز ذلك على ربنا سبحانه صح أنه لم يزل متكلما لأ 
نه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات تعالى ربنا عن قول الجهمية 
علو "7 


المبحث الخامس : النبوات عند ابن كلاب والاشعري فيه مطلبان : 
المطلب الاول : النبوات عند ابن كلاب 


قال شيخ الإسلام رحمه اللّه :"والمقصود هنا التنبيه على الجمل كما في 
المحصل” وسائر كتب الكلام المختلف أهله كتب الرازي وأمثاله من الكلا 
بية ومن حذا حذوهم وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء لا 
يوجد فيها ما بعث الله به رسله في أصول الدين بل يوجد فيها حق 
ملبوس بباطل ويكفيك نفس مسألة خلق الرب مخلوقاته لا تجد فيها إلا 
قول القدرية والجهمية والدهرية إما العلة التي تثبتها الفلاسفة الدهرية أو 
القادر الذي تنبته المعتزلة والجهمية ثم إن كان من الكلابية أثبت تلك الإ 

' الابانة (6311) الأشعري أبو الحسن الناشر : دار الأنصار - القاهرة الطبعة الأولى , 1397 

: د. فوقية محمود 


تحقيق 
7 ( كذا الاصل ولعله واللّه اعلم عنوان الكتاب: المحصول في علم أصول الفقه: المؤلف: فخر 
الدين الرازع: #تحقية : الدكقور عله تجا ين فياض الغلوان : غدد الفجلذات: 8) 
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إرادة الكلابية ومن عرف حقائق هذه الأقوال تبين له أنها مع مخالفتها 
للكتاب والسنة وإجماء السلف مخالفة لصرائح العقول "1 

يختلف مذهب الكلابية عن مذهب أهل السنة والجماعة فى النبوات اخة 
لاف بعيد1 


و قال أيضا : " إت هي آيَاتْ جديدّة قثغطى حقها وتذل بظؤورها على 
الرتسول وَإِذا تبَيّنَ أتها تذعو إلى الإقرار بأته رَسُول الله. فُتتَقرَرْ بها 
الزبُوبيّة والزّسالة نا سيا عند مَنْ يَقول دذالةة المغجزة عَلى صدق, الرسئول 
ضَزوريّة كما هو قول طائقة من مُتكلمي المغتزلة: كالجاحظ وَطوائِف من 
غَيْرِهِمْ كالأشعريّة والحنبَليّة الذين يقولون: يَخصل القزق بَيْنَ المغجزة 
وَالسّحر والكرامّة بالضّزورة. وَمَنْ يَقول: إن شهادة المُغجزة على صدق, 
التبي مَعْلُومٌ بِالضَرورَة وهم كنيز من الأشعريّة وَالحنبليّة وكنيز من هؤلاء 
يتقول: لِأنَّ عَدَمَ دثائتها على الصّذق مُنتلزم عَجَرَ البارئ إد نا طريق سواها. 
وَأمًا المُغتزلة: فَلِأنَ عندهم أن ذَلِكَ قبي<* ا يَجُوز من البَارَي فهله " ” 
ونحن نعتقد أن الله أرسل الرسول والأنبياء بمشيئته ولحكمة بالغة وهم 
رجال فقط وهم معصومون من الكبائر ومن تعمد الصغائر وأرسلوا بالوحى 
وهو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
أو غير واسطة واللّه أعلم 

المطلب الثاني : النبوات عند الأشعري 


قال شيخ الإسلام : " ولما أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام وأن 
الله سبحانه لا يظهرها على يد كاذب مع تجويزهم عليه فعل كل شىء 
فتقوا فتقا فقالوا لو جاز ذلك لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة 
وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا هو المشهور عن الأشعري وعليه 
' منهاج السنة النبوية ص ( 30415 ) شيخ الإسلام بن تيمية المحقق : د. محمد رشاد سالم 

. مجموع الفتاوى لا بن تيمية الحرانى (المتوفى: 8)ص(/11397 1) المحقق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية, المملكة 
العربية السعودية 
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اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغيرهم وهو مبني 
على مقدمات أحدها أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات وأن 
الرب لا يقدر على إعلام الخلق بان هذا نبي إلا بهذا الطريق وانه لا يجوز 
أن يعلموا ذلك ضرورة .وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن 
فلو قيل لهم لا نسلم أن هذا ممكن على قولكم فإنكم إذا جوزتم عليه فعل 
كل شيء وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين أن يظهرها على يد صادق أو 
كاذب ولم يكن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات ممكنا على أصلكم ولم 
يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ كان لا 
طريق عندهم إلا خلق المعجز وهذا إنما يكون دليلا إذا علم انه إنما خلقه 
لتصديق الرسول وأنتم عندكم لا يفعل شيئا لشيء ويجوز عليه فعل كل 
شيء وسلك طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه وهو 
أن العلم بتصديقه لمن أظهر على بدبه المعجز علم ضروري وضربوا له مث 
لا بالملك وهذا صحيح إذا منعت أصولهم فإن هذه تعلم إذا كان المعلم 
بصدق رسوله ممن يفعل شيئا لحكمة فأما من لا يفعل شيئا لشيء فكيف 

يعلم أنه خلق هذه المعجزات لتدل على صدقه لا لشيء آخر ولم لا يجوز 


اا / 
أن يخلقها لا لشيء على أصلهم 
و دليل الأشعرى الذى استدل به فى أن المعجز علم الصدق ودليله 
فيستحيل وجوده بدون الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب دليل 


صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض لأصول مذهبه فإنه إنما يكون علم 
الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب أو علم بالا 
ضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق أو أنه لا يفعله على يد كاذب وإذا 
علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم . 


قال شيك الإباحد :لهذا كاخد هيج إذا هلم انها ليل الصدة عفدن 
وجوده بدون الصدق والممتنع غير مقدور فيمتنع ا يظهر على ايدي 


' النبوات(2214 ) تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -ت 5728 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر :أضواء السلفء الرياض, المملكة العربية 
السعودية الطبعة : الأولى,51420-/2000م 
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الكاذبين ما يدل على صدقهم لكن المطالب يقول كيف يستقيم على 
اصلكم أن يكون ذلك دليل الصدق وهو امر حادث مقدور وكل مقدور 
يصح عندكم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فانه عندكم لا 
ينزه عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب 
مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم وهي لا تدل على الصدق 
البتة على اصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي الا يكون في المقدور 
دليل على صدق مدعى النبوة فيلزح ان الرب سبحانه لا يصدق احدا ادعى 
النبوة وإذا قلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت 
هذه الأعلام على يده ضرورة قيل فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه 
إظهارها على يد كاذب وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا 
يفعله بل هو منزه عنه فأنتم بين أمرين إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد 
الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم إنه لا يقدر على إحداث حادث قد 
فعل مثله وهذا تصريح بعجزه وانتم قلتم فليست بدليل فلا يلزم عجزه 
فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم وان قلتم يقدر لكنه لا يفعل 
فهذا حق وهو ينقض أصلكم وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق 
الصادق بمجموعه امتنع ان يحصل للكاذب وحصوله له ممتنع غير مقدور 
وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب فهو ممكن واللّه سبحانه 
وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله لحكمته كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن 
يكذب أو يظلم والمعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه والدال 
على الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد يمتنعه حصوله للكاذب 
فيمتنع جعل من ليس برسول رسولا وجعل الكاذب صادقا ويمتنع من 
الرب قصد المحال وهو غير مقدور وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالا 
ضطرار والدليل أنه صدقه وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب " .١‏ 


وقال أيضا : " وقالوا أيضا ما ذكره الأشعري المعجز علم الصدق ودليله 
فيستحيل وجوده بدون الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كلام 
' النبوات ص(9131) تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى .ت 0728 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلفء الرياض, المملكة العربية 
السعودية الطبعة : الأولى,51420-/2000م 
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صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض لأصولهم فانه إنما يكون علم 

الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب أو علم بالا 

ضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق أو أنه لا يفعله على يد كاذب وإذا 
37 20 5 5 1 1 

علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم . 

المبحث السادس : السمعيات عند ابن كلاب وعند الأشعرى و فيه ثالث 

مطالب : 


المطلب الأول : تعريف السمعيات عند ابن كلاب والأشعرى 


قال الغنيمان حفظه الله : " ولا سبيل إلى ذلك (أي معرفة الحق )إلا 
باتباع الوحي الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- فيجب أن يتبع, 
وأن يكون هو الأصل المعول عليه في معرفة عبادة الله, والإيمان به 
وبرسله, وملائكته, وكتبه, واليوم الآخر, والإيمان بأسمائه وصفاته وعبادته 
بها. خلافا لطريقة المتكلمين, الذين جعلوا عمدتهم عقولهم فى إثبات 
وجود الله تعالى, بناء على حدوث الكون, ثم إثبات صفاته نفيا وإثباتا ب 
القياس العقلى, ثم إثبات النبوات, ثم بعد ذلك يتكلمون فى السمعيات. 
وهذه طريقة المعتزلة, والكرامية, والكلابية, والأشعرية, غير أن الأشعرية 
سلكوا هذه الطريقة في الأصول الاعتقادية العلمية. دون العملية. و أما 
المعتزلة فلم يفرقوا بين العقيدة والعمل في القياس العقلي, حتى إنهم 
ينظرون إلى القدر المشترك في الأفعال بين الرب والعباد فما كان حسناً 
من العباد في نظرهم, فهو عندهم حسن من الله تعالى, وما كان قبيحا 
منهم, فهو من اللّه تعالى قبيح, ولهذا سماهم أهل السنة: مشبهة الأفعال, 
نفاة الصفات )2. 

أما العقليات : هي التي يضبطها العقل؛ لأن الحكم هو العقل, ولذلك 
نجدهم يبدؤون ا عن اللّه سَبْحاته وتدالى وعن صفاته فيقولون ما 
يجوز لله عقلا ‏ وما يجب له عقلا ” وما يمتنع عنه عقلا فتقول الأ 


50 : عبد الله بن محمد الغنيمان ١1(‏ 43) 
شرح كتاب التوحيد من صحيح الناشر: مكتبة الدار, المدينة المنورة الطبعة: الأولى, 1405 ه 
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أشعرية : إن العقل هو الذي يثبت الصفات السبعء وتقول المعتزلة العقل 
هو الذي يئبت الأسماء وينفي الصفات, وتقول الجهمية إن العقل هو الذي 
ينفى الأسماء والصفات, ولا يثبت إلا وجودآا مطلقا. فهذا القسم العقليات 
تدخل فيه معظم المباحث المتعلقة بصفات اللّه سُبْحَاتهُ وتوالى. 
والسمعيات أي التي دل عليها الخبر المجرد. والعقل لا يقتضي إثبات ذلك 
ولا نفيه -مثلا - يقولون: الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه لا يقنضي 
العقل وجوده ولا يحكم بنفيه, فهو من القسم الجائز عقلا ؟؛ لكن ورد 
خبراً وسمعا ومثله عذاب القبر. 

ويرد عليهم : أن الآيات القرانية التي تظنونها سمعية كالآيات التي تتعلق د 
الآخرة- هي براهين عقلية, وقد استدل اللّه سبئحاته وتهالى وبين حقيقة 
البعث والحسابٍ والنشور بحجج وآيات, هي في ذاتها براهين عقلية لا 
تملك العقول إلا أن تسلم بصحتهاء و تقتضيها إما أقتضاء كليا وإما اقتضاءً 
جزئيآ أي يقتضي كل مسألة بذاتها مثل مسألة اليوم الآخر, والبعث. و 
النشور, فإننا نرى رجلا > جبارا طاغيا ظالما سقاكا للدماء طول عمره. ثم 
الا ل ا لطبي يي عد 
الخير ثم يموت. فالعقل السليم يقتضي بدون اه يأتيه وحي أن يكون 
هنالك جزاء. ويجازى هذا بظلمه وشره. ويجازى هذا بخيره وبره, والله 
سبئْحاتهُ وتدالى- سمى نفسه الحكيم, وعدم الحساب خلاف الحكمة. 
وكلمة السمع تطلق على الأدلة النقلية, والنقل يعني الكتاب والسنة أي التي 
نقلت إلينا عن النبي صلى الله * عليه وَسّلمّ ويقال لها: دليل خبري' و 
العلم عند اللّه وحده 

المطلب الثاني :عقيدة ابن كلاب في اليوم الآخر : 


ولم أقف لأبن كلاب على نص فى قضيّة طرق إثبات اليوم الآخر تفصيلا 
من كلامه ورأسا من فيه بل استخرجته من أقوال العلماء و استلزمته 
من كلامهم رحمهم الله 
1- ابن كلاب وافق أهل السنئة و الجماعة بأحوال البرزخ , وأمور الآخرة 
من : الحشر والنشرء والميزان . والصراط , والشفاعة والجنة والنار, لأنها 
من الأمور الممكنة التى أقر بها الصادق صلى الله عليه وسلم , وأيدتها 
أراجع شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص(136١1)و(11595)‏ 
و(111799) 
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نصوص الكتاب والسنة وبذلك جعلوها من النصوص السمعية . 


قال ابن تيمة : " فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن 
المعاد من الأمور السمعية التى لا تعلم إلا - بالسمع, وهو قول كثير من 
أصحابنا والأشعرية وغيرهه"! 


وقال أيضا : " فالقرآن قد أخبر الله فيه بأمور, وإخباره بها شهادته بها 
وكفى باللّه شهيداء فنفس إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية و 
الرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه كاف , وهو الطريق 
السمعية و قد قال:((سثريهم آيَاتِتَا في الآقاق وفي أنفسهم حتى' يَتَبَينَ 
هم أته الحق)) سورة فصلت 53 فهذه الطريق البصرية التي قد تسمّى 
العقل, وهو أن يرد في أنفسهم وفي الآفاق ما يدلئهم على مثل ما دل عليه 


القرآن 21 
وقال أيضا : " لكن الأشعري قصرَ عَنَ طريقة ازْن كلاب , وأتثم خائقثم ابْنَ 
كابر والأتغري: فتقيئم المنقات | الخبّريّة , وتقيثم العلو وخياركم يَجِعَلْهُ 


مِن الصّقات السمعيّة , مّعَ أن ابْنَ كثاب كان مُبْتَدِعَا عند الستلف يما قالهُ في 
ممنألة القزآن ؟ وَفِى إتكار الصّقات الفْعلِيّة القائمّة يذات الله"ة 


و قال أيضا : " ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة 
السمعية وإن كان ضعيف المتن والدلالة ويدع ما هو أقوى وأبين من الأ 
دلة العقلية إما لعدم علمه بها وإما لنفوره عنها وإما لغير ذلك وفي مقابلة 
هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات بل إلى السنة والجماعة أيضا من لا 
يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله بل قد عدل عن هذه الطريق 
وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما 


'انظر جامع المسائل لابن تيمية ص( 31242) المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد أبن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى : 728ه) تحقيق : محمد عزير شمس إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد 
اير : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : الأولى ) 1422 م 

نفس المصدر ص )1١147(‏ 
* الفتاوى الكبرى لابن تيمية الدمشقي (ت 5728) ص(631١6)الناشر:‏ دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى, 01408 - 
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ظنه من المعقولات ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب 
اولئك في المنقولات تجد هؤلاء يقولون انا نعلم بالضرورة امرا والآخرون 
يقولون نعلم بالنظر أو بالضرورة ما يناقضه وهؤلاء يقولون العقل الصريح 
لا يدل إلا على ما قلناه والآخرون يناقضوهم في ذلك ثم من جمع منهم 
بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة فيبقى في الحيرة والوقف أو 
إلى التناقض وهو أن يقول هنا قولا ويقول هنا قولا يناقضه كما تجد من 
حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة بل تجد أحدهم يجمع بين 
النقيضين أو بين رفع النقيضين والنقيضان اللذان هما الإثبات والنفي لا 
يجتمعان ولا يرتفعان بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف فيتردد بين الا 
عتقادين المتناقضين الإثبات والنفي كما يتردد بين الإرادتين المتناقضتين 
وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد و الشهرستاني و 
الرازي و الآمدي "' 


2- مسائل في الإيمان باليوم الآخر 

قال ابن قدامة المقدسي : " ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى اللّه 
عليه وسلم . وصح به ألنقل عنه فيما شاهدناه, أو غاب عناء نعلم أنه حق 
وصدق, وسواء فى ذلك ما عقلناه وجهلناه, ولم نطلع على حقيقة معناه " 
٠6 2‏ 


قال ابن تيمية : 

" أن التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين, وفي تبوته د 
العقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم, والمسألة مشهورة, مسألة 
التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات, هل ثبتتا د 
العقل؟ ومسألة وجوب معرفة اللّه وشكره, وهعبالة الأغيان قبل الستّمع. و 
فى المسألة تفصيل كتبته فى غير هذا الموضع., إذ المقصود هنا النكت 


' الصفدية ص )1١294(‏ المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم 

* لمعة الاعتقاد ص(1124)المؤلف : ابن قدامة المقدسى الطبعة : الثانية الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : 1420 
ه - 2000م 
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المستغربة وأما الثواب والعقاب فمعلوم بالسمع بلا خلافي بين المسلمين, 
وهل يُعلم بالعقل؟ مبني" على المعاد, فإن المعاد معلوم بالسمع بلا ريب, 
وهل يُعلم بالعقل؟ قد اخثلف فيه فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكثر 
الناس إلى أن المعاد من الأمور السمعية التي لا تعلم إلا - بالسمع, وهو 
قول كثير من أصحابنا والأشعرية وغيرهم. 

وقال أيضا :"وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف في الجملة: 
أهل التخييل, وأهل التأويل, وأهل التجهيل فأهل التخييل هم المتفلسفة 
ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه وأما أهل التأويل 
فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد 
الناس الباطل؛ ولكن قصد بها معاني, ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم 
عليها. ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا في صرف 
تلك النصوص عن مدلولها و مقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم 
وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرفوا الحق من 
غير جهته بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة 
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرو 5 

المطلب الثالث : عقيدة الأشعري في اليوم الآخر 


لقد وافق الإمام الأشعرى مذهب السلف فى مسائل يوم الآخر 


قال رحمه الله : " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس يفتنون فى 
قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسالون فيثبت الله من احب تثبيته وانهم 
لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأ 
ولى وعلى انه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة ويصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وعلى أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة عزلا وأن الأجساد التى 
' جامع المسائل لابن تيمية ص )1١147(‏ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى : 5728 ) تحقيق : محمد عزير شمس إشراف بكر بن عبد اللّه أبو زيد 
الكاشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : الأولى ) 1422 

* انظر بتصرف كتاب الفتوى الحموية الكبرى المؤلف : نقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى : 5728) المحقق : 6ك حمد بن عبد المحسن التويجري الثاشر : دار 
الصميعي - الرياض الطبعة : الطبعة الثانية 1425ه / 2004م 
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أطاعت وعصت هى التى تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود التى كانت فى 
الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة وأن 
الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه افلح 
ومن خفت موازينه خاب وخسر وان كفة السيئات تهوي إلى جهنم وان 
كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة وأن الخلق يؤتون يوم القيامة 
بصحائف فيها أعمالهم فمن أوتى كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا ومن 
أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا وأجمعوا على أن الصراط جسر 
ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم وأنهم يتفاوتون في 
السرعة والإبطاء على قدر ذلك" 


وقال أيضا : " ونقول : إن الله عز و جل يخرج قوما من النار بعد أن | 
متحشوا ” بشفاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم تصديقا لما جاءت به 
الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ونؤمن بعذاب القبر 
وبالحوض وأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله 
عز و جل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين "5 


وقال أيضا : " ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات وقتل فبأجله 
مات وقتل”” وقال أيضا : " وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار فى قبورهم 
يعذبون وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون "” 


وقال أيضا : "وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
31 7 | 5 ١ر6‏ 
يبعث من في القبور 


أرسالة إلى أهل الثغر ص )1١279(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 5324 )المحقق 
عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, 
المملكة العربية السعودية الطبعة: 1413ه 

0 (احترقوا) 

” الابانة (1 ١20)لأبي‏ بشر الأشعري أبو الحسن الناشر دار الأنصار القاهرة تحقيق : د. فوقية 
لحسين محمو محمود 

نفس المصدر )20١1(‏ 

نفس المصدر (1311) 

“تقس المصدر )201١1(‏ 
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وقال أيضا : " ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام 
4 7 أ 7 1 
ومساءلتهما المدفونين في القبور 


الفصل الثالث : أصول الإيمان بين ابن كلاب والأشعري, وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان بين ابن كلاب والأشعري و فيه مطلبان : 
المطلب الأول : الإيمان عند ابن كلاب 


يذهب ابن كلاب إلى تعريف الإيمان بأنه الإقرار باللسان و المعرفة . وهو 
بهذا يخالف جماهير أهل السنة و الجماعة , فإن الإيمان عند السلف- أهل 
السنة والجماعة- تصديق بالقلب , وإقرار باللسان . وعمل بالجوارح” 


وكان يقول : " الإيمان هو التصديق والقول جميعا 


" وكذلك يوافق أهل السنة أيضا فى شأن مرتكب الكبيرة وأنه فاسق لم 
يخرج من الإيمان وإنما تحت المشيئة الإلهية فأن شاء عذبه وأن شاء غفر 
له " 


30 


7 فس المضدز ( :120 

* انظر كتاب اصول الدين للبغدادي ص( 149-107 ) وانظر طبقات الشافعية الكبرى(1 ١‏ 95 ) 
تأليف: تاج الدين السبكي, المحقق: ل. محمود محمد الطناحي د عبد الفتاح محمد الحلو 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية, 

7 الإيمان الكبير لابن تيمية ص ( )2١267‏ دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
المكتب الإسلامي, عمان, الأردن الطبعة : الخامسة, 1416ه5-/1996م 
*“انظر أصول الدين ص( 104) الامام لابي منصور عبد القهار ابن طاهر التميمي البغدادي 
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قال ابن تيمية : 


" وأما احتجاجهم بقوله للأمة : «أعيقهاء فَإتها 00007 فهو من حججهم 
المشهورة, وبه احتج ابن كلا “ب, وكان يقول : الإيمان هو التصديق و 
القول جميعاء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. وهذا لا حجة فيه؛ 
لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان 
في الباطن الذي يكون صاحبه من اهل السعادة في الآخرة, فإن المنافقين 
الذين قالوا ((آمَنَا بالله وباليَوم الآخر وما هم بِمُوّمنين ))سورة البقرة 
8 هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس2, ويصومون ويحجون 
ويغزون, والمسلمون يناكحونهم و يوارثونهم "5 


وقال أيضا : " وَأَحْمّد ل اله - قَرْق بَيْنَ المغرقة التي فِي القلب 
وَبَيْنَ التضديق الذي في القلب فإِن تضديق الاستّان هو الإقراز ؛ وقد ذكر 
ثثاثة أشْنياءء وهذا يَختم[”ء شَيْئّين. يتحتمل أن يُقَرْق بَيْنَ تضديق القلب 
وَمَعْرقيه وهذَا قُوْلُ ابن كلاب و القلانسي ٠‏ والأشعري وَأصْحابه 0 
بَيْنَ مَغرقة. القلب وَبَيْنَ تصديق القلب. قبن تصديق القلب قوله . وقول 
اا هو الفله جل" توعًا آخه ا 
إلى المغرقة مّعَ الإقرار؟ وهل يختاج إلى أن يكون اتمنةقاينا حرف قا 
زعم أنه ياج 0 المغرقة مَعَ الإقرار فَقَدْ رَعَم أنه من شيتين وإن زعم 
أته يَحْتَاج أن يَكون مُقِرًا و م اده ثلاثة أشنيَاء قإن: حَحَدَ 
وَقال : ثا يَحْتَاج إلى المَغرقة والتصديق. فُقد أتى عظيمًا ونا أخسَب 0 
يَدْفَهْ المغرقة والتصديةه "3 


استانبول مطبعة الدولة 51346 

رواه مسلم في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي برقم (033 ص(11381) باب (تخريم 
الكلام فِي الصلاق وتسخ ما كان من إِبَاحَيْه) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: 5261) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
* الإيمان الكبير لابن تيمية ص ( )2١267‏ دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
المكتب الإسلامي, عمان, الأردن الطبعة : الخامسة, 1416-/1996م 

* مجموع الفتاوى ص(71396) المؤلف : ثذة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى (المتوفى : 728ه) 
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فابن كلاب يخالف أهل السنة في تعريف الإيمان وإن كان يوافق في 
مسألة صحة إيمان المقلد ومرتكب الكبيرة . و الله أعلم 


المطلب الثاني : الإيمان عند الأشعري 


قال الأشعري : " ونقول : إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام 
1 
إيمانا 


وقال أيضا : " وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي رو اهار الثقات عدل 
عن عدل حتى تنتهي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم " 


وقال أيضا : " ويقال لهم : أليس قد قال الله تبارك وتعالى :(( تبّت يَدَ 
أبى لهب وتب ما أغتى عنهُ مَالهُ وما كسَّبّ سيصلى تارًا ذات 
هبر))سورة المسد 291 وأمره مع ذلك بالإيمان فأوجب عليه أن يعلم أنه 
لا يؤمن وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن وأمره مع ذلك أن 
يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بانه لا يكون ولا يقدر على أن يؤمن وان 
يعلة أنه له يؤمن :وإذا كان ,هذا تهكذا:فقد أمو الله سبحاته: أبا ليب يمالا 
يقدر عليه لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمه "3 
وقال أيضا : 
"وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس نقصانه 


المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الغالغة ,. 1426 ه / 2005 م 
' الابانة (2011 ) الأشعري أبو الحسن الناشر دار الأنصار القاهرة الطبعة الأولى , 1397 
تحقيق :اكه فوقية حسين محمود 
نفس المصدر ص )27١1(‏ 
تقس المصدر ص ١1(‏ 194) 
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عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو 
نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي 
وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علين " ' 


وقال أيضا : " وأجمعوا على أن المؤمن باللّه تعالى وسائر ما دعاه النبى 
إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر 
وأن العصاة من أهل القبلة مأمورين بسائر الشرائع غير خارجين عن الإ 
يمان بمعاصيهم 2 


المبحث الثاني :القدر عند ابن كلاب والأشعري, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القدر عند ابن كلاب : 


و كذلك أعطى ابن كلاب رأيه في مسألة القدر حيث يثبت أن الخير والشر 
يحدثان بإرادة الله وأن ما يقع في الكون بمشيئة اللّه وإرادته وأن أفعال 
العباد من خير وشر هما من خلقه تعالى 


قال ابن كلاب : " أقول فى الجملة أن الله أراد حدوث الحوادث كلها 
خيرها وشرها وه اقول التفصيل أنه اراق المفاضئى .وان واه كانت :مد 
نجملة الحوادك القن أراد.حدوتها كما أقول فى الحفلة عد المعاميا خالة 
الأجسام ولا أقول يا خالق القرود والخنازير والدم .وأن هو الخالق لهذه الآ 
شياء كلها " * 


قال الجرجاني: "كان بن كلاب يثبت القدر في الجملة على طريقة أهل 
الشعة والجماءة* 


' رسالة إلى أهل الثغر (11269) المؤلف : علي بن إسماعيل ب بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل الاشعري الناشر : مكتبة العلوم والحكم - دمشق الطعة : الأولى , 1988 الا 
02م . تحقيق : عبدالله شاكر محمد الجنيدي 

نفس ا ص(11271) 

* أصول الدين ص(104) الامام لابي منصور عبد القهار ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول 
مطبعة الدولة 1346ه 1928م. وانظر الكتاب : موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف : الدكتور 
عبد الّحمن بن صالح بن صالح المحمود : مكتبة الرشد 

*انظر شرح المواقف ص( 18 15 )للقاضي عضد الدين عبدالرحمن الايجي ت(756) تا 
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المطلب الثانى : القدر عند الأشعرى 


قال الأشعرى : "مسألة وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القدر لأنا نقول إن 
الله تعالى قدر الشر والكفر فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته 
يقال لهم : القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز و جل وأنه يقدر 
أفعاله دون خالقه وكذلك هو فى اللغة لأن الصائة هو من زعم أنه يصوغ 
دون من يزعم أنه يصاغ له والنجار : هو من يضيف النجارة إلى نفسه 
دون أنه ينجر له فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون 
ربكم وجب أن تكونوا قدرية ولم نكن نحن قدرية لأنا لم نضف الأعمال 
إلى أنفسنا دون ربنا عز و جل ولم نقل إنا نقدرها دونه وقلنا : إنها تقدر 
لنا " 1 

وقال أيضا : " وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره وإنا نؤمن بقضاء الله 
وقدره خيره وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما 
أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن 
الله كما قال عز و جل:(( قل لا أمْلِك لِتَفْسِى تقعًا ولا ضرا إلا ما شاءَ 
الثه))سهرة الأعراف 1886 ..فكذلك من :زفم أن العان يفهلوة ويقدزوى. ها 
لم يقدره ويقدرون على ما لم يقدر عليه فقد جعل لهم من السلطان و 
القدرة والتمكن ما لم يجعله للرحمن . تعالى عن قول أهل الزور والبهتان و 
الإفك والطغيان علوا كبيرا " ” 


ليف السيد الشريف علي ابن محمد الجرجاني المتوفي(816) دار الكتب العلمية بيروت ابنان 
الابانة( 19711) لأبى بشر الأشعرى أبو الحسن الناشر دار الأنصار القاهرة تحقيق : د. فوقية 


حسين ميحمود 
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خلاصة البحث 
فصل في الفروق والاتفاق بين ابن كلاب والأشعري : 


من خلال ما سبق عرضه من آراء ابن كلاب والأشعرى فى ذات الله تعالى 
وصفاته يظهر لنا ما يلي : 0 

أولا : أن أبا الحسن الأشعري لم يكن صورة طبق الأصل لابن كلاب 
ومدرسته , بل كان مخالفا له فى أشياء فمثلا > مع أن الأشعرى قال بنفى 
حلول الحوانة يتات الله.وهه ها يسفى «الضفات الأكفيارية القائفة بي 
الله. وهذا هو الأصل الذى قال به ابن كلاب ومدرسته. إلا أن الأشعرى + 
الف ابن كلاب فى جوانب من مسألة الكلام التى هى أهم المسائلء فإنه 3 
ال بأزلية الأمر والنهي, أما ابن كلاب فقال بحدوث ذلك, وعدم التطابق 
بين آراغ البجلين له.دلالقه فى تحديو نسية المذهي إلى احدهماء خاصة 
وأن مسالة الكلام من أهم السائل الفى تفيز المذهب الاشغرق, لأن غيرها 
من الفسائل قن شارك غير الأشاهرة القول فيها: 1 

ثانيا : عقيدة الأشعري المخالفة للسلف: 

1- تأويل الصفات الاختيارية, أو إثباتها أزلية,. خشية إثبات حلول 
الحوادث بالله. 


2- كلام اللّه أزلي (الأمر, والنهي) لا يتعلق بمشيئة وإرادة, بخلاف ابن كلا 
ب القائل بحدوثه. 

3- الإيمان بالقدر مع القول بالكسب, وأن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل. ! 


' تلخيص : ماهر بن عبد العزيز الشبل من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن 
106 


ثالئا : و بعد هذا الاستطراد نذكر عبارات الأشعرى و كلامه فى الإبانة 
لننظر هل فيه ما يوافق مذهب ابن كلاب أم لا ... " 

إن ما قرره أبو الحسن الأشعري في الإبانة و مقالات الإسلاميين ورسالة 
إلى أهل الثغر من مسائل المعتقد ومنه صفات الله تعالى موافق لمعتقد 
السلف, ومخالف لما عليه الأشاعرة؛ إذ أنه قد أثبت الصفات لله تعالى على 
ظاهرهاء ومنع من تأويلهاء وعد من تأولها مبتدعة وجهمية, كما سبق نقل 
كثير من كلامه فى ثنايا هذا الكتاب, وهذا يمنع تماما أن يكون قد قرر فيه 
التفويض الذي يزعمه الأشعرية؛ بل إنه صرح بأن الصفات حقيقة, وأوجب 
الأخذ بالظاهر, وبين أن آيات الصفات مفهومة معلومة, ورد على من تأولها 
وأخرجها عن حقيقتها. وهذا يؤكد أنها تمثل مرحلة مغايرة عن مرحلته الك 


رابعا: أنه قد بين في مقالات الإسلاميين أن الكلابية فرقة مباينة لأهل 
الحديث, ونقل أقوالهم, في كثير من المسائل, ولم يجعلهم في جملة أهل 
الحديث , وقد سبق نقل أقواله , ولو كان كلابيا لما فرق بينهم وبين أهل 
الحديث, ولجمعهم فى مصطلح واحد , إما أن يدخلهم تحت مصطلح أهل 
الحديس. أو'تفيف الكلايية., 

خامسا: أن أبا الحسن الأشعرى ذكر فى أول كتاب الإبانة أنه سائر على 
دوب الإماة احمد ووضقه يانه إماه أهل السنة ولم يعسي قط لذبن كا 
ب, ولا اعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة ومعلوم أن ابن كلاب كان 
مباينا لطريق الإمام احمد, وان الإمام احمد كان ينهى عن الكلابية وعن 
كبارهم كالحارث المحاسبي وأصحابه , ويصفهم بالجهمية , كما سبق 
تقريره , وهذا مشهور مستفيض عنه , فلو كان الأشعري على طريق ابن 5 
لاب لما انتسب إلى الإمام احمد , مع علمه بنهيه عن ابن كلاب وتحذيره 
من طريقته. " ' 


صالح المحمود ص (22524) الناشر: مكتبة الرشد - الرياض 
بتصرف من الكتاب: الأشاعرة في ميزان أهل السنة نقد لكتاب من ص (11655) و 
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وغير ذلك من الأدلة ة ولضيق المقال نكتفى بذلك بل و يكفى في الرد 
عليهم فقط قول بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري أنه إنما ألف (| 
لإبانة) وقاية لأهل السنة . 

قال أبو علي الأهوازي : " و للأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه 
وقاية لهم من أهل السنة, يتولون به العوام من أصحابناء سماد كتاب (الإ 
بانة) صنفه يبغداد لما دخلهاء فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه , 
وسمعت أبا عبدالله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى 
البريهاري . فجعل يقول: "رددت على الجبائي. وعلى أبي هاشم ونقضت 
عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس, فقلت وقالوا ", وأكثر الكلام 
فى ذلك, فما سكت, قال البريهارى : " ما أدرى مما قلت قليلا * ولا كثيرا 
ها تعوف الما قال أبن هبداللة أحمد ين حديل ", فكري من عنده وصاف 
كتاب (الإبانة). فلم يقبلوه منه. ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها " ' و 
الله اعلم © 

ثالغا: الخاتمة و تشتمل على ما يلي: الخاتمة وفيها أهم النتائج 

أولا : أهم النتائج 

وإذا قارنا بين ما سجله الإمام أبو الحسن في إبانته وبين ما يقوله و 
يعتقده متأخرو الأشاعرة. نستطيع أن نقول بأن نسبتهم للإمام أبي 
الحين قير ضحيحة فاك هن المنامي أن أسكل هناما فالمفيك الإماد 
م ابن تيمية بالميزان الصحيح في الحكم على الأشعري حيث قال : " لا 
ريب أن قول ابن كلاب والأشعري ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو 


(11721)(أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) المؤلف: أبو عثمان فيصل بن قزار 
الجاسم الناشر: المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة, الكويت الطبعة: الأولى. 1428 ه - 2007 


3 

' نقله شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى ص )6١660(‏ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 0728.) المحقق : محمد عبدالقادر عطا - 
عبدالقادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 51408 - 1987م 
* بتصرف انظر البحث للشيخ علوي عبد القادر السقاف موقع الدرر السنية المطلب الثاني: 
سياق الأدلة على إثبات المرحلة الثالئة الأخيرة للأشعري 
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قول الجهمية بل ولا المعتزلة. بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على 
الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل مَنْ نفاهاء بل هم تارة يكفرون الجهمية و 
الممكزلة وقارة بضللو نهم . 


إلى أن قال " وابن كلاب إمام الأشعرية أكثرُ مخالفة لجهم وأقرب إلى 
السلف من الأشعرى نفسه. والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أبى 
بكر الباقلانى, والقاضى أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى 
وأتباعم 


إن عقيدة الاشعري الذي توفي عليها هي مخالفة لعقيدة الأشاعرة اليوم 
بل هم يحرفون معظم الصفات ولا يثبتون إلا سبعة وليس إتباتاً سلفيا بل 
بعضها لا يثبتونها حقيقة فهم ينفون السمع والبصر والإرادة الفعلية 
وينفون قدرة الله عز وجل على نفسه , وأما صفة الكلام فلا يثبوتنها إنما 
يثبتون الكلام النفسي ولا يثبتون إلا الإرادة التي تستلزم المحبة فلا 
يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لأنهم جبرية وإذا أثبتوا 
صفة فإنما يثبتونها بالعقل لا بالسمع إلا أن متأخريهم جنحوا إلى إثبات 
السمع والبصر بالسمع وهم على تعطيل معظم الصفات فإذا كان السلف 
حكموا على اللفظية والواقفة بالتجهم لمخالفتهم لأهل السنة فى صفة الك 
لام فكيف بالأشاعرة المتأخرين منهم الذين جنحوا إلى تعطيل عامة 
الصفات . 


وأهم الوجوه للأشاعرة المتأخرين ما يلي : 


الوجه الاول : عامة الأشاعرة المتأخرين على عقيدة أبي المعالي لذا تجد 
في جوهرة التوحيد التي تدرس في المعاهد الأشعرية 
وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها “ 


' مجموع الفتاوى )2 2/1) المؤلف : : قي الدين أبو العباس 55 بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى : 728ه) المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالقة , 
١ 6‏ / 2005 م 

"هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي المالكي اللقاني, ألف جوهرة التوحيد توفي (1041 

ه)انظر الأعلام ص(128١1)لخير‏ الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 51396)الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر 


109 


وقد سمى شيخ الإسلام الفخر الرازي ( الجهمي الجبري)' وهو من كبار الأ 
شعرية 
الوجه الثاني : أن أكثر متقدمي الأشاعرة وعامة متأخرين مرجئة 
موافقين لمذهب الجهم في ذلك قال شيخ الإسلام : " وَأَبُو الحَسّن 
الأشعري' تصر قؤل جَهم في الإيمان مه أنه نصر المدووز كن أهل الستة 
مِن أته يسنتئني في الإيمان فيقول أنا مُوْمِن إن شاء الله ؛ أت تصّرَ مَدَهبَ 
أهل الستة في أته لا يكقز أحَذ من أهل القبلة ونا يُخَلَدُونَ في الثار وتقبل 
فيهم. الشقاعة وتخؤ ذَلِك . وَهُو دَائِمًا يَنْصرُ في الصََائل التي فِيها التداع 
بين أهل الحديث وَغَيْرهِمْ - فول أهل الحديث لكت لم يكن خبيرا 
ل قِيَنِصرْه على ما يَرَاهُ هو مِن الأصول التي تلقاها عن غَيْرِهِمْ ؛ 
قَيَق في ذَلِكَ من التتاقض ما يُتكزه هؤاء وهؤلاء , كما فعل في مسألة 
الإيمان وتصرَ فيها قؤل جهم مَعَ تصره للاستثتاء ؛ وَلهَدَا خَالقَهُ كثيز مِن 
أصحايه فى الاستيثتاء كما ستذكز مَأَخَدَهُ فى ذَلِك واتبَعه أكتر أصحابه 
على تصر قول جهم في ذَلِك . وَمَن لم يَقِف إلا على كثب الكلام ولم يَغرف 
مَا قالهُ السلف وَأَئِمّة السئتة في هذا البَاب ؛ فيظن أن ما ذكزوة هو قَؤْل 
أهل السئتة ؛ وهو قؤل' لم يَقْلهُ أَحَدْ من أئِمّة نه الستة بَلْ قد كقرَ أحَمّد بن 
حنبّل ووكيع وَعَيْرْهُمَا من وَالَ يقول جَهْم في الإيمان الذي تصرة ابو 
الحَسن . وَهُوَ عندهم شَرٌ مِن قؤل المُزجئة ؛ ولهذا صارَ مَن يُعَظمْ الشافعي 
مِن الزَيْديَة والمُغتزلة وتخوهم يَطْعَن في كثير مِمّن يَنسيب إليْه يقولون : 
الشتاؤعي" لم بحن فَيْلْسُوقَا ونا مُرْجِبًا وهؤتاعء مُنَامِيفَة” أشعرية مزحجتة 
وَعَرَضَّهُمْ دم الإرْجَاء ار عُْمْدتهُم لكؤنه مشهورًا عند كثير مِن 
المُتَأخِرِينَ المُنة بين إلى الستة " ” 
وقال أيضا رحمه الله : " وإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إجماع 
المسلمين قيل وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين 
قبله بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان وقد احتج الناس 
على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة والحجج من جنسها على فساد 
قول الجهمية أكثر مثل قوله تعالى ((ومن الناس من يقول آمنا باللّه 


١ 


للم 


نفس المصدر مجموع الفتاوى )3 621 1) 

* مجموع الفتاوى (120/7) المؤلف : : نفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى (المتوفى : 728ه.) المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : التالغة , 
06م / 2005 م 
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وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين )) البقرة 8 قالوا فقد نفى اللّه الإيمان عن 
“ون "١‏ 1 2 
المنافقين " )) 


ولقد صدق ابن تيمية في معاصريه من المتكلمين حيث قال : 
' وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا, ولا للفلاسفة كسروا " ” 

ويقول فيهم أيضا : 

" يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات "7 

ثانيا: التوصيات (تكتب بعد كتابة البحث) 

أهم التوصيات و هي : 


1- وجوب ترسيخ معتقد السلف الصالح بين المسلمين على الوجه الأكمل ؛ 
لأله يغيوة ان ييتى للسدلفين باقية ذهو مبياج أمانهم من الذويان فى إلا 
ديان والفرق والعقائد الأخرى 

2- وجوب تفقه المسلمين بحقيقة عقيدة السلف , وأنه لا يُعارض” آداب 


التعامل بالرفق واللطف المنضبطين بالضابط الشرعي مع غيرهم من أهل 
البدع . 


ووو التاكيد هك هود تعارض. "الو لام و البرارق لزه على العيكا لقن مد 
سماحة الإسلام ورحمته و وسطيّته . وتشَز ذلك فى وسائل الإعلام 


١‏ نفس المصدر ص(141/7) 

* صرف انظر التنبيه على قول ابن جبرين خَفّ معتقد الأشاعرة في هذه الأزمنة في مدونة 
ابي جعفر عبد اللّه الخليفي 

* مجموع الفتاوى (25133) المؤلف : نقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيعمية 
الحراني (المتوفى : 728ه) المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالئة , 
126 ه / 2005 م 

“ انظر التدمرية ص 3 71)المؤلف ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) 
المحقق: د. محمد بن عودة السعوى الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة: السادسة 1421ه 
/ 2000م 
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4- حتميّة مواجهة الفرق الضالة بحقيقة عرض عقيدة السلف والرد على 
الفرق الضالة حسب الضوابط الشرعيّة . فليس فيه ما يخجل منه أهل 
التوحيد , ومجابهتهم بأتنا لو لم يكن من عدالة هذا المعتقد عندنا إلا أنهم 
هم يُواجهونا بولائهم لبعضهم وبراءتهم مثا لكفى بذلك عدلا > وإنصافا . 

5- ترسيخ مفهوم أن البراء من أهل البدع لا يعني ظلمهم والاعتداء عليهم 
6- إيجاد آلية فعالة لتثبيت العقيدة و الدين فى نفوس الناس وحمايتهم 
من الشبهات و الصوارف التي تستهدف هدم الدين والتدين في قلوب 
الناس وعقولهم وأعمالهم وحياتهم من حيث المناهج والوسائل والأساليب 
7- الاستفادة من الوسائل البحثية والإعلامية المعاصرة فى أداء هذا 
المطلب الجليل المشار إليه وهو ما يتعلق بالأساليب والوسائل والا 
جتهاديات. وهي ما يجب على كل من يهمه أمر هذه الدعوة, ويهمه أمر 


الفينة و العقيدة والإساكم والعساميرة. أنيبة ل قصارق الجيه المعنوى 3 
الغادي لفراجعة الأاساليي والوهنائل في الدهوة إلى اللض والافانة مد 
الؤسائل. الحديفة :- بالضوابط الشرعية - لتقوية الأساليب. والؤسائل 
ومراجعتها وتحديتها دراسة وتخطيطأ وتنفيذا وتمويلا 

8- كما أنى أذكر نفسى وغيرى أنه لا تزال العقيدة و السنة وأهلها والإسلا 
ذو امون عه ما يد اجهة هن التحديات والمخاطر ما تحتاج معه إلى 
مزيد من الحراسة والحماية, بالتصدي للشبهات و الافتراءات فلذلك أ 
خض توصيات أخرع للدعاة الى الله تعالى 


توصيات لدعاة التوحيد والسنة في كل مكان : 
قد لوحظ من خلال نتائج التي سبق عرضها في مبحث والنصائح و 
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الوصايا القيمة التي يجب الأخذ بها واعتبارها والتي مفادها : 


أن الدعاة والمنتسبين للعقيدة و السنة والدعوة ليس فيهم شىء من 
الحدّة والشدة والحفاء والتسرع وتحو ذلك فشدتهم نصح ودين :فهذا 
موسى عليه السلام أخذ بلحيتي أخيه هارون عليه السلام يجره إليه وهو 
نبي الله عز وجل ولما أمر الله موسى عليه السلام لدعوة 0 وهو أ 
طفى الطفاة قال اللّه لهما ((فقوثا له قؤثا نيتا)) لماذا ((لعله يتذكز أو 
يَخَشّى)) سورة طه 44 قال شيخ الإسلام رحمه الله : "وإتمَا هذه الأمُون 
هي من مَصالح المُؤمنين التي يُصلح الله بها بَعْضَهُم يتغض فَإِن المُؤْمِن 
انرون #القورن فقيل [خايهما لحري" 


تاتقضوا مِنْ من ا قاعغف: عنهم واستتقفين هه وشاوزهه: في الأمر 
فإدَا عَرَمْت فتوكل على الله إن: الله يُحِب' )) سورة آل عمران 159 


وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رفيقا حليما في دعوته للناس مؤمنهم 
وكافرهم, لا يعنف ولا يماري 


قال صلى النّه عليه وسلم: 


) إن الرقق ثم يك في.شيء قط إلا زانث. ولم ينزح من شيع قطة إلا 
فتاته) * 


كم أوصي نفسي و كل مؤمن باللّه واليوم الآخر بالصبر ثم الصبر في 
الدعوة الى اللّه 


قال ابن القيم رحمه الله : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه 


' " مجموع الفتاوى(28853 ) لابن تيمية الحرانى المحقق : أنور الباز عامر الجزار الناشر : دار 
الوفاء الطبعة :الثالئة , 51426 1 

* شيعه الامام أحمد في مسندة برقم (24307) ص (401353)عن عائشة رضي اللّه عنهما 
انظر مسند المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون إشراف: د عبد اللّه بن عبد 
المحسن التركى الناشر: مؤسسة الرسالة و قال الشيخ الالباني حديث صحيح انظر صحيح ابي 
داود للألباني (ألمتوفى: 0 ) الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع., الكويت 
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روحه يقول : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى : 
((وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )) 
سوزة السحدة 252 1 


وقال أيضا :"وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فالآ 
ية متضمنة لأصلين آخرين أحدههما الدعوة إلى اللّه وهداية خلقه الثاني 
هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم 
وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله لأنه قال يهدون 
بامرنا " 


قال ابن كثير رحمه الله : 


" في قوله تعالى : (( ثلة من الأوّلينَ . وَقِلِيل مِنَ الآخرين)) سورة 
الواقعة 14 قال: كانوا يقولون, أو يرجون, أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. 
فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول 
كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة 
بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح وغيرهاء من غير وجه. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرْ التاس قَرْنِي, ثم الذين يلوتهم ثم الذين 
يَلوتهم 37 فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياس قال : 5 


ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَتَل أمّتي مَمَلْ المطر نا يُذْرى أولة 


'مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ص (21153) المؤلف: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 01) المحقق: محمد المعتصم ب 

الله البغدادي الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الثالثة, 1416 ه 

*ومالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص(1١18)‏ المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه) المحقق: عبد الله بن محمد المديفر الناشر: 
مطابع الشرق الأوسط - الرياض الطبعة: الأولي, 51420 

“”اخرهجةه البخاري عن ابن مسعود برقم (2652) ص(31171) باب لا يَشْْهَدْ عَلَى شهّادة 
جر إدا أشنهد)جامع الصحيح المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى) الطبعة: الأولى, 02 واخرجه مسلم برقم )2 21 ص(1963١4)‏ 
باب (بَابْ فضل الصحابَة ثم الذين يَلُوتِهُم تم الذين يَلوتهم) صحيح مسلم المؤلف: مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (: 5261.) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار 
إحياء التراث العربي بيروت 
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خَيْرُ أ آخزه)! ؛ فهذا الحديث, بعد الحكم بصحة إسناده, محمول على أن 
الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم, كذلك هو 
محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها 
وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول 
وإلى المطر الثاني, ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه 
آكد فإنه لولاه ما نبت فى الأرضء ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال, عليه 
السلام: (ثا تزّال طائقة مِن أمّنِي ظاهرين عَلى الحقّ نا يَضرْهُمْ مَن 
خَذَلِهُم, حتى يأتى أمْرُ الله _ وهم كذلك)2.. و الغرض أن هذه الأمة 
أشرف من سائر الأمم, والمقربون فيها اكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف 
دينها وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه أخبر أن في هذه الأمة (سبعين ألقا يَدْخْلُونَ الجتة بقيْر حساب )* 


وفي لفظ : (مّعَ كل ألفر ستنغون ألقا)* وفي آخر (بكل واحد سَبْعون ألقا) 
6-5 


مشكد أبي داود الطيالسي برقم (682) ص(2138) المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن 
الجارود الطيالسي البصرى (204ه) المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر: دار 
هجر مصر الطبعة: الأولى, 9 م - 1999 م قال الالباني (صّحيح لطرقه) انظر مشكاة 
المصاب بيح المؤلف: محمد , أبو عبد اللّه ٠‏ التبريزي (المتوفى: 41م المحقق: محمد ناصر الدين 
لألباني ‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثالتة, 1985 
“اخرجه البخاري عَن المغيرة بْن شعبّة برقم (7311) ص(101١9)‏ باب (قؤل التبي صَلى الله 

' عَلِيْه وَسّلم: «لا - تال طائقة من أمَتى ظاهرين عَلى الحق» يُقَاتِلُونَ وهم أهل العلم) 
واخرجه مسلم ايضا برقم (170) ص(311523) باب (قوَلِهِ صلى الله ' عَليْه وسّلم: «نا تال 
طائقة من أمّني ظاهرين على الحَق ل يَضِرْهُم مَنْ خالقهُم») 

* اخرجه احمد برقم (4339) ص (71358) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد 
اللّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 1 المحقق: شعيب الأ 
رنؤوط - عادل مرشد, وآخرون إشراف: د عبد اللّه بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى, 1421 ه - 2001 م 

* اخررجه ابن ماجة عن الى أمّامَة البَاهليّ برقم (4286) ص(348١5)‏ بَابْ (صقة أمَمَ مُحَمَّدِ 
صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم)انظر سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط المؤلف: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه 
يزيد - أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 3) المحقق: شعيب الأرنؤوط 3 
عادل مرشد - محمّد كامل قره بللى - عبد اللطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: ١‏ 
لأولى, 0 ١ه‏ 1 

” اخرجه ابن المقري عن أتس بْن مَالِك برقم (887) ص(11273) انظر المعجم لابن المقرئ 
المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن, المشهور بابن 
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و سأل الإمام الشافعى رحمه اللّه يوما " أيهما أفضل الصبر أو المحنة أو 
التمكية. فقال بوحفه الله العفكين دويجة الأتبياء رولا يكون التمكين. إل رهد 
المحنة فإذا امتحن صبر وإذا صبر مكن ألا ترى أن اللّه عز وجل امتحن 
إبراهيم عليه السلام ثم مكنه وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه 
وامتحن ايوب عليه السلام تم مكنه وامتحن سليمان عليه السلام ثم 
مكنه وآتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مكن قال الله 
تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهه " 2 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما 
يَرَال البَلَاء بالمؤمن وَالمُؤمِتة في تقسيه ووتدد ومَالِه حّتى يَلقى الله وما 
كلم عور 5 


وأخيرا وليس آخر* فقد قيل قديما من ألف فقد استهدف 


عن هلال بن العلا يَقول : « يُسْتدّل على عقل الرجل بَعْدَ مَوتِهِ يكتب 
صتقهَا وشهر قالهُ وكتاب أتشأه » 


وعن أبي عَمْرِو بْنَ العثاء قال : « الإنسا نْ فِي فُسْحَة من عَقَلِه وفي سِلامَمَ 
مِن أقواه التاس ما ثم يَضَّعْ كِتابًا أو يقل ش هرا « 


المقرئ (المتوفى: 5381) تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد الناشر: مكتبة الرشد, الرياض, 
شركة الرياض للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى, 1419 د - 1998 م 

' تفسير ابن كثير(519١7)‏ تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 074 المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 01420 - 1999 م 

* إحياء علوم الدين ص( )26١1‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( 0505) الناشر: 
ب المعرفة - بيروت 

*رواه الترمذي برقم (2399)صٍٍ )4١602(‏ سنن الترمذى المؤلف: محمد بن عيسى بن سؤرة 
بن موسى بن ألضحاك, الترمذي, أبو عيسى (المتوفى: 279ه) تحقيق وتعليق: أحمد محمد 
شاكر (ج- 1, 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج- 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج- 4, 5) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: م 
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة' ' ص(50349) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع., 
الرياض. الطبعة: الأولى, (لمكتبة المعارف). 

اعني أخيرا (بالترتيب) وليس آخرا (بالأهمية) 
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قال العسكري : وأخبّرني أبي عن أبيه قال: قال أَحَمَدْ بْنْ أبي طاهر قال 
القتابى: «مَنَ صنَدَ كتابًا ققد استتثرّف للمَدح والتىّ فَإِنَ أَحْسَن فقدِ 
استثيدف للحسد والفيبّق وَإِن أساءَ فَقَدْ تعَرّض للشّئم واستثقذزف يكل: 


- ايا 1 
يسان » 


و قال يحي ابن خالد البرمكي : (ت 190 ه) " لا يزال الرجل في فسحة 
من عقله ما لم يقل شعرا أو يصتف كتابا " 2 


وهذه العبارات وغيرها كثيرة بل أكثر من إن تحصى نراها منتشرة فى 
الكتب قديما و حديثا ولكنهم لم يقصدوا التقليل من الكتابة ولكنهم 
قصدوا العدل و الإنصاف 


و لهذا ذكر ابن عبد ربه (ت 328ه) قال : 

" وقيل للعتابى : هل تعلم أحدا لا عيب فيه قال: إن الذى لا عيب فيه لا 
يموت أبدا . ولا سبيل إلى السّلامة من ألسنة العامّة. 

وقال أيضا : من قرض شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف للخصوم 
واستشرف اه إلا عند من نظر فيه بعين العدل2 وحكم بغير الهوى, 
وقليل ما هم . " 
الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدنا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 


أ 


' ذكره الخطيب البغدادي في الجامع لخلاق الراوي واداب السامع (38312) المؤلف: أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 23 -) المحقق: د. 
محمود الطحان الناشر: مكتبة المعارف - الرياض 
* معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ص(1111) المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار 
الغرب الإسلامي, بيروت الطبعة: الأولى, 1414 ه - 1993 م 

العقد الفريد المؤلف: أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير 
بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 0328) الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة: الأولى, 1404 ه 
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الهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله , أنت أهل التقوى وأهل 
المغفرة ‏ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا > وأن يرزقنا اجتنابه. وأن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق والهدىء. وأن يعز الإسلام وينصر المسلمينء و أن 
يحفظ لنا ديننا وأمنناء وأن يقينا شر الفتن» وشر كل ذي شر و عدو 
وحاسد, وان يوفق عامة المسلمين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين, 
وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله و رضي الله عن صحابته أجمعين, وعن التابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك و كرمك وإحسانك يا ارحم الراحمين 
وسلام على المرسلين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت واليه أنيب 


فإن أصبت فمن الله وحده فله الحمد والشكر والحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات فإن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان فأستغفره وأتوب إليه و 


الحمد لله على كل حال 
وسبحانك الهم وبحمدك اشهد أن لا اللّه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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فهرس الآياث القرانية 
261 
البقرة ((وَإِدَا سألك عبّادي عتي فإتي قريب)) البقرة 
اية 186 ا ,| 

((مَنْ كان عَدُوَا لله وملائكته وَرسله وجنريل)) البقرة 
اية 98 ص 74963 

((آمَنَا بباللء وباليوم الآخر وَمَا هم يمُؤّمنينت )) 
البقرة اية 8 ص90 
آل عمران (( يا أَيْهَا الذين آمَئوا اتقوا الله حَقّ ثقاته)) آل 
عمران اية 102 ص1 

((فيمًا رَحْمَةَ مِّنَ الله نت لهم )) ال 
عمران الآية 159 ص 92 

((وَاعقصمُوا بحبل الله جَمِيعًا ونا تقرّقوا)) ال 
عمران اية 103 ص19 

((قل أطيغوا الله وَالرَسُولَ )) آل 
عمران اية 32 ص 14 

((شهد الله أته لا إنه إثا هو والملايكة وأؤئوا العلم)) آل 
عمران اية 18 ص 52 

((وَلا تكوثوا كائذينَ تقرّقوا وَاختَلقوا)) ال 
عمران اية 105 ص17 
النساء ((هيَا أَبيْهَا التاسُ اتقوا رَبَكُمْ الذي خلقكم مَّن تقس واحدّة)) 
النساء اية 1 ص1 
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((أيُهَا الذينت آمَئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول)) 
النساء اية 50 ص15 
(( وكان الله سَمِيعًا بَصِيرًا)) القساخ 
اي 134 ص 67 
((وَمَنْ يُشاقق الرَسُول من بَغد ما تبَيّنَ له الهُدى)) النساء 
اية115 ص20 
الانعام ((وَأَنَْ هذا صراطي مُسنْتَقِيمًا قاتيعوة)) اله 
نعام اية 153 2 ص13 19و67 
((إنَ الذين فَرَقوا ديتهُم وكاثوا شيَّعا)) الأنعام 
اية ١159‏ ص17 
الاعراف ((ألا 5ه الخَلة: وال من)) اله 
عراف اية 54 ص 63و74 
((قل لا أُمْلِك لتفسي تقعًا ولا ضرًا إلا ما شاءَ اللة)) ألا 
عراف اية 188 ص 86 
الانفال (( ولا تتَارَعُوا فقتقشلوا وتدذهب ريحكم)) الآ 
نفال اية46 ص20919 
هود ((فَاسْتعفِزوه ثم ثوبوا إلينْه إن رَبِي قريب" مُجيب)) 
هود اية 62 ص 59 
((وَاصتع القلك بأعيئيتا ووَحيتا)) هود 
اية 37 ص67 
النحل (( إتمًا قولتا يشيع إذا أرذتاه أن تقول له كن فيكون)) 
النحل اية 40 ص74 
الكهف ((قَل لؤ كان البَحْرُْ مدادًا لكلِمّات رَبَي لتَفِد البَخن)) 
الكهف اية 109 ص 64و75 
طه ((فقولا له قو يا عله يتتذكن أؤ يَخْشَى)) طه 
اية 44 ص 92 
((الرَحْمَنْ على العزش استتوى)) طه 
اية5 ص62 
((إتني مَعكمًا أمنمّع وأرَى)) طه 
اية 46و48 ص 67 
الحج ((وَهدُوا إلى الطيّب من القؤل وَهُدوا إلى صرّاط الحَميد)) 
الحج اية 24 ص2 
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القصص ((كل شي دالِكْ إنا وَجَهَهُ)) القصص 
اية 88 ص 6/7 
الروم ((وَمِن أيَاتِه أن تقوح السَمّاء وال رْضٌ بأمره)) الروم 
اية25 ص 75963 

((لله الأمْرْ من قَبْل وَمِن بَعْد)) الروم 
اية4 ص74 


السجدة ((وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا)) السجدة 
اية 24 ص93 
الاحزاب ((يَ أيْهَا الذين آمئوا اتقوا الله وقولوا قؤنا سَّديدًا)) الأ 
حزاب اية / ص1 

((وَمَا كان لِمُوّمِن ولا مُؤْمِبَةَ إِدَا قَضى الله وَرَمسُوله أَمْرًا)) الأ 
عراف اية 36 ص14 . 
يس ((إنمَا قُولتا لشي إذا أرّذتاه أن تقول له كن فيَكون)) يس 
اي 82 ص63 ٠‏ 
فصلت ((سئريهم آيَاتِتَا في الآقاق وفي أنفسهم)) فصلت 
اية53 ص 79/ 
الشورى ((أن أقِيمُوا الدّينَ ونا تتقزقوا فيه)) الشورة 
اية 13 ص 19 
الزذخرف ((إتا وجدتا آبَاءَتا على أُمَّمَ )) الزخرف 
اية23 ص3 
الحجرات ((هيَا أَيْهَا الذين آمَئوا نا تقدّمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسُوله)) 
الحجرات اية 1 ص14 
قّ ((وتحخن أقرب إليْه مِن حَبل الوريد)) قّ 
اية 16 ص 63 
الذاريات ((فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) الذاريات 
اية55 ص 14 
الطور ((واصيز لحكم رَبك فإتك بأَعيْينا)) الطور 
اية 48 ص67 
النجم (( ثم دنا فَتَدَلى فكان قاب فُؤْسين أؤ أذتى)) النجم 
اية 8 ص 63 
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القمر ((تجري بأعنييتا)) القمر 
اية 14 ص 67 


الرحمن ((وَيبْقى وَجْه رَبَِكَ دو الجذال والإكرّام)) الرحمن 
اية 26 ص 8996/7 

الواقعة ((ثلة مِن الا ولينَ وقليل من الآخرين)) 
الواقعة اية 14 ص 9392 

القلم ‏ ((يَوْمَ يُكشف عن ساق)) القلم 
اية 42 ص 68 

العدثر ((سأصليه سَقر)) 
المدثر 

ائة26 ص72 


المسد ((تبْت يَدَا أبي لقب وتب)) المسد 
اية 1 و2 ص84 1 
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فهرس الأحاديث راوى_ الحديث 
268 

(إتك مّتأتي قومًا من أهل الكتاب ) عن معاذ 
ص2و3 22 

( لقذ لقيت من قؤمك, مَا لقيت) عن عائشة 


الهم إتى أعوت بك من العجز ) عَنَ زَيْد بن أزقم 
ص13 
( كل أمّي يَدَخْلونَ الجتة إلا : من أَبَى) عن أبي هريرة 
ص15 
(جَاءَت ملا ثكة إلى التي صلى الله عليه وسلم) عن جابر بن عبد الله 
ص15 
(إتمًا مَتلِي وَمَتَلْ ما بعتني الله يه) عن أبي موسى 
ص15 
(لا - ألفِيَنَ أحدكم متكا عَلى أريكته ) عن أبي رافع 
ص16 
(آلا ‏ إتِى أوتيت الكِتاب ومثله مَعَهُ) عن المقدام بن معدى 
ص16 | 
(تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم) عن أبي هريرة 
ص16 
(تقرّقت اليَهُودُ عَلى إخدى وَسَبْعينَ فزقة) عن أبي هريرة 
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ص18 
(إنَ أهل الكتابْن افترقوا في دينهم) 
سَُقيَانَ ص18 


(خط لتا رمو اللّه _ صلى الله عَلَيْهِ وسّلم) 


6” 50 رَجُل" غَائْرْ العَيْتيْن مُشئرف الوجد 
0 إِذَا أشْرَقْتَا عَلَى واد هللتا وكبّزتا) 
ص 59 
ص59 7 
يَنزْل رَبْتا تبَارَك وتدالى) 
ص 62 
( رأيت' ربي) 
ص66 
(أعنيقهاء فإتها مومِتة) 

ص73 


ا 

( فإِن الرّقق لم يك في شيء قط) 
ص 93 

(خَْرْ التاس قزني, ثم الذين يَلوتهُم) 
ض 94 

ص94 


(نا تزال طائقة من أمّني ظاهرينَ على الحق) 


ص 94 

(سَبْعِينَ ألفًا يَدْخْلُونَ الجتة بعر حسّاب ) 
ص 94 

(مَع كل ألفم سَبغون ألقا) 

ص94 

(يكل واحد سَبْعون ألقا) 
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عن مُعَاوِيَة بْن أبي 

عن أبن مسعود 

عَنَ عوفر بْن مَالِك 
جتتين) عَنْ أبي سعيد 
عَنَْ أبي مُوسَى 

عَنّ أبي مُوسَى 

عن نافع عن جبير عن أبيه 
عن انس ابن مالك 

عن معاوية ابن الحكم 
عن عائشة 

عن أبن مسعود 

عن عمار ابن ياسر 

عن أبي بكر الصديق 

عن أبي أُمَامَة الباهلي 


عَن: أتس يْن مَالِك 


ص94 


(مَا_يَرَال البلاء بالمؤمن والمُؤمتة) عن أبي هريرة 
ص95 
فهرم الآثار 
2711 
ابن عباس رضي اللّه عنه تبيض وجوه 
ص 7 
ابن مسعود رضى الله عنه الخلاف شر 
ص 20 1 
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فهرم الأبيات الشعرية 


1م27 

أبن الجضار وليض 5[ قااف جاع معتير الاتخلوف ةذف من 
النظر ]2 

الذهبي 8 قال الله قال رسول_ه قال الصحابة ليس 
ابن القيم م 7 الله قال رسول.ه قال الصحابة هم 
اولو العرفان ص1 

ابن القيم 1 ما خوفي من الذنوب فإنها على طريق 
العفو والغفران ص27 

ابن القيم وانظر الى قول ابن كلاب ويقضي به 
المعطل الحم ص 47 

ابن عساكر قل للمخال-ف يا ل( كع كف ال-لسان 
عن الب دع ص 51 

الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإتما ‏ جهعل اللسان على 
الفؤاد دليلا > ص 73و74 2 

اللقاني وكل نص اوهم التشبيها فاوله او فوض ورم 
تنزيها ص 89 
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فهرس المصادر والمراجع 

1 أبو الحسن الأشعري تأليف :حماد بن محمد الأنصاري نشرت بمجلة 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ العدد 23 

أيه اده المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على 

ابن لطف اللّه الحسينى البخارى القتوجى (المتوفى: 01307) الناشر: دار 

ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى 1423 5- 2002 م. 

3 الإبانة عن أصول الديانة المؤلف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأ 

شعرى أبو الحسن الناشر : دار الأنصار - القاهرة الطبعة الأولى , 1397 

4 الإتقان فى علوم القرآن المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 

السيوطى المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية 

العامة للكتاب الطبعة: 51394/ 1974 م 

5 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية تأليف: محمد 
بن أبى بكر ابن قيم الجوزية الناشر: مكتبة ابن تيمية. مصر الطبعة : الأ 

اه 7/8 م 

6 إحياء علوم الدين المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى 

( 5505) الناشر: دار المعرفة - بيروت 1 1 

7 اصول الدين البغدادى 

8 الأعلام: المؤلف :زالدين الزركلى الدمشقى (المتوفى : 1396ه 

-) الناشر : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م 

9 الاستقامة المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس 

الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة الطبعة الأولى , 

3 تحقيق : د. محمد رشاد سالم 

0 إسعاف المبطأ برجال الموطأ المؤلف : عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو 

الفضل السيوطى الناشر : المكتبة التجارية الكبرى مصر 21389 

1 الإصابة فى تمييز الصحابة المؤلف لأبن حجر أبى الفضل العسقلانى 

الشافعى ص(444١72)‏ الناشر : دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى , 

2 إقامة الدليل على إبطال التحليل تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية 

3 الإيمان الكبير لابن تيمية دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى 
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الناشر: المكتب الإسلامي. عمان, الأردن الطبعة الخامسة, 1416ه 
/1996م 

14 البدلية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5774) تحقيق علي شيري ,الناشر : دار 
إحياء التراث العربي الطبعة : طبعة جديدة محققة / الطبعة الاولى 
8 م - 1988 م 

5 تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم قر ذوي الشان الأكبر المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: 8 
المحقق: خليل شحادة الناشر: دار الفكر, بيروت الطبعة: الثانية, 1408 ه 
- 1988 م 

16 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. المؤلف: ٠‏ شهس الدين أبو 
عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى: 5748 ) 
دار النشر: دار الكتاب العربى. مكان النشر: لبنان/ بيروت. سنة النشر: 
7م - 1987م 1 

7- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
المؤلف : علي بن الحسن بن هبة اللّه بن عساكر الدمشقي الناشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالفة , 1404 

8 تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : محمد ناصر الدين ١‏ 
لألباني الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية - 1414 

9 التدمرية المؤلف ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
8/ المحقق: د. محمد بن عودة السعوي الناشر: مكتبة العبيكانت - 
الرياض الطبعة: السادسة 1421ه / 2000م 

0 تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى اعتمدنا على نسخة : محمد 
عوامة طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى 21406 أرفقنا الفروقات 
التي بينها وبين طبعة : أبي الأشبال الباكستاني طبعة دار العاصمة الطبعة 
الأولى 1416ه 

1 تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كتير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه) المحقق: 
سامى بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 
0م« - 1999 م 


2 تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية تأليف: أحمد بن عبد 
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الحليم بن تيمية الحراني الناشر: مؤسسة قرطبة 

3 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 

القيم المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن عيسى الناشر المكتب الإسلامي 1 

بيروتالطبعة الثالئة , 1406 تحقيق : زهير الشاويش 

4 جامع المسائل لابن تيمية المؤلف : تقى الدين أبو العباس أحمد بن 

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 

الخراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 0728) تحقيق : محمد عزير 
شمس إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر : دار عالم الفوائد للنشر و 

ار الطبعة : الأولى , 1422 ه 

24 - جامع بيان العلم وفضله تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري 

القرطبي دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي الناشر: 

مؤسسة الريات ذاو اين حزم الطبعة الأولى 114 

5 الجامع لخلاق الراوي واداب السامع (38312) المؤلف: أبو بكر أحمد 

بن على .يم ثابيث: ين أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 5463 

)المحقق: د. محمود الطحانالناشر: مكتبة المعارف - الرياض 

6 خطبة الحاجة التي كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعلمها 

أصحابه المؤلف : محمد نأصر الدين الألبانى ص( )1١11‏ الناشر : المكتب 

الإسالامى - بيروت - 1400 1 

7 - درء تعارض العقل والنقل المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحرانى أبو العباس دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1417ه 

-.تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن 

8 الدوثة الأمويّة عَواملُ الازدهار وتداعيات الانهيار المؤلف: عَلى محمد 

محمد الصلا “بى الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 

لبنان الطبعة: الثانية, 1429 ه - 2008 م 

9 رجال صحيح مسلم المؤلف : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني 

أبو بكر(0347) تحقيق : عبد الله الليثى الناشر دار المعرفة 

سنة النشر : 1407 مكان النشر : بيروت 1 

0 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب 

بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 5751) المحقق: عبد 

الله بن محمد المديفر الناشر: مطابع الشرق الأوسط - الرياض الطبعة: الأ 

ولى, 51420 

1- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ص المؤلف: ابن 
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الوزي. محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمى, أبو عبد الله عز الدين, من آل الوزير (المتوفى: 5840) حققه , 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و 
التوزيع, بيروت الطبعة: الثالغة, 1415 ه - 1994 م 

2 رسالة إلى أهل الثغرالمؤلف : علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل الاشعري الناشر : مكتبة العلدة والحكم - دمشق 
الطبعة : الأولى , 1988 - والثانية , 2002م . تحقيق : عبدالله شاكر 
محمد الجنيدي 

33 رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت اعداد 
ونشر : منتدى أنا المسلم الاستفادة من تحقيق محمد كريم با عبد اللّه 

4 سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني (المتوفى : 5273.) كتب حواشيه : محمود خليل الناشر : مكتبة 
أبى المعاطى 

5 سنن أبى داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث جستتانى 
(المتوفى : 275ه) المحقق : محمد محبي الدين عبد الحميد الناشر : دار 
الفكر 

6 السنن البيهقي في الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي المؤلف : أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين على 
بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المحقق : النأشر : مجلس دائرة 
المعارف النظامية ألكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة : الطبعة : الأ 
ولى ‏ 1344 ه مصدر الكتاب : موقع وزارة الأوقاف المصرية 

7 - سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى الناشر : دأر الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى , 1411 - 
1 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البندارى , سيد كسروى حسن 

8 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 

9 السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني الناشر : دار ابن القيم - 
الدمام الطبعة الأولى , 1406 تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني 
40 - سير أعلام النبلاء المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748ه) المحقق : مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة 
الطبعة : الثالئة , 1405 ه / 1985 م 

0 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب المؤلف : عبد الحى بن أحمد بن 
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محمد العكرى الحنبلى سنة الولادة 1032ه/ سنة الوفاة 1089ه 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط, محمود الأرناؤوط الناشر : دار بن كثير 
1 شرح العقيدة الطحاوية المؤلف : صدر الدين محمد بن علاء الدين 

بن محمد ابن أبى العز الحنفى,الأذرعى الصالحى الدمشقى 
(المتوفى : 5792) تحقيق : أحمد شاكر الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية 
. والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة : : الأولى - 1418 ه 
02 - شرح صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية , 1392 
3 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري تأليف الشيخ : عبد الله بن 
محمد الغنيمان الناشر: مكتبة الدار, المدينة المنورة الطبعة: الأولى, 
5 ١ه‏ 
4 شرح لمعة الاعتقاد المؤلف : عبد الرحمن بن صالح المحمود مصد 
الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

[الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 12 

درسا] 
5 شرح المواقف للشريف الجرجاني 
6 صحيح أبي داود - الأم المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدم, الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420ه.) 
الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت 
7 صحيح ابن ماجة المؤلف : أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الأ 
لبانى الناشر : مكتبة المعارف الرياض الطبعة : الخامسة 
8 حيح البخاري المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخارى, أبو عبد أللّه (المتوفى : 0256 )المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى) الطبعة: الأولى, 51422 
9 صحيح الجامع الصغير وزيادته المؤلف : محمد ناصر الدين الألبانى 
الناشر : المكتب الإسلامى 1 
0 - صحيح مسلم او المسند الصحيح المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 1م المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
1 الصفات الإلهية تعريفها. أقسامها المؤلف : محمد بن خليفة بن على 
التميمى الناشر : أضواء السلف, الرياض2, المملكة العربية 
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السعودية الطبعة : الأولى, 51422-/2002م ' 
2 - الصفدية المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو 
العباس تحقيق : د. محمد رشاد سالم 
3 الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق - سليمان بن سحمان 
دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم الناشر: 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء, الرياض, المملكة العربية السعودية 
4 طبقات الشافعية الكبرى, تأليف: تاج الدين السبكى. ص (36513 ) 
المحقق: د. محمود محمد الطناحى د. عبد الفتاح محمد الحلوالناشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية, 1413ه 
5 - طبقات الشافعية الكبرى, تأليف: تاج الدين السبكى,المحقق: د 
محمود محمد الطناحى د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة و 
النشر والتوزيع الطبعة: الثانية, 1413ه 
اولص فى حي من طبر المؤلف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المحقق : ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروث 
د العو الؤلف: شهمن القين أب عي الله محمد ين حفن ون هتماق رن 
قايْماز الذهبي (المتوفى: 0748.) المحقق: محمد بن خليفة بن على 
التميمي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, 
المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الثانية, 0004م ْ ْ 
7 العلو للعلي الغفار المؤلف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي الناشر : مكتبة أضواء السلف الرياض الطبعة الأولى , 
5 تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود 

8 عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج 
النبوة لمؤلف: علي محمد محمد الصلا “بي الناشر: دار التوزيع والنشر الإ 
سلامية, مصر الطبعة: الأولي, 7م - 2006 م 
9 العقد الفريد المؤلف: أبو عمر, شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 
(المتوفى: 2328) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى, 
4 ١ه‏ 
0 الفتاوى الكبرى المؤلف : تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (المتوفى : 5728.) المحقق محمد عبدالقادر عطا - 
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عبدالقادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 
١-8‏ - 1987 
61 - فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن على بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت , 1379 رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز 
2 الفتوى الحموية الكبرى المؤلف : تقي الدين أبو الغباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى : 0728.) المحقق : د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري الناشر دار الصميعي - الرياض الطبعة : الطبعة 
الثانية 51425 / 2004م 
3 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادى أبو منصور الناشر : دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة 
الثانية , 31977 
4لفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح 
الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد 
بن عبد الرحمن الخميس) المؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطى بن ماه (المتوفى: 150ه)الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية 
الطبعة: الأولى, 51419 - 1999م 
5 فوات الوفيات المؤلف : محمد بن شاكر الكتبى المحقق : إحسا 
عباس الناشر : دار صادر - بيروت 1 
6 القصيدة النونية لابن قيم الجوزية (ت 751ه) الناشر : مكتبة ابن 
تيمية, القاهرة الطبعة : الثانية 
7 لسان الميزان المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الثالثة , 
6 - 986 1تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الهند 
8 لسان الميزان المؤلف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المحقق : 
عبد الفتاح أبو غدة دار النشر : مكتب المطبوعات الاسلامية 
9 لمعة الاعتقاد المؤلف : ابن قدامة المقدسى الطبعة : الثانية الناشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية تاريخ النشر : 1420ه 
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0 مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو 
العباس المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : 
الغالثة , 1426 ه / 2005 م 
1 المحصول في علم أصول الفقه: المؤلف: فخر الدين الرازي: تحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني : عدد المجلدات6 
2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
00 المحقق: محمد المعتصم باللّه البغدادى الناشردار الكتاب العربى 
بيروت الطبعة: الثالئة, 1416 ه 1 5 
3 مستدرك الحاكم او المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو 
عبدالله الحاكم النيسابورى الناشر : دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأ 
ولى , 1411 - 1990 تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا 
4 - مسند أبى داود الطيالسى المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن 
الجارود الطيالسى البصرى (5204.) المحقق: الدكتور محمد بن عبد 
المحسن التركى الناشر: دار هجر مصر الطبعة: الأولى, 1419 ه - 1999 


4 مسند الإماد أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبداللّه 
الشيبانى الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة 

5 مسند البزار(المطبوع باسم البحر الزخار)المؤلف:أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزارالمتوفى :( 5292) المحقق : محفوظ الرحمن 
ين اللّه (حقق الأجزاء من 1إلى9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 
إلى 17)وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)الناشر : مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة : الأولى . ( بدأت 1988م , 
6 مشكاة المصابيح المؤلف: محمد , أبو عبد الله,التبريزى (المتوفى: 
1 المحقق: محمد ناصر الدين الألبانى الناشر: المكتب الإسلامى - 
بيروت الطبعة: الثالثة, 1985 1 1 

7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول المؤلف : حافظ 
بن احمد بن علي الحكمي (المتوفى : 51377) المحقق : عمر بن محمود 
أبو عمر الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة : الأولى , 1410 ه - 
0 م 

8 معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المؤلف: شهاب الدين 
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أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 5626) 
المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت الطبعة: الأولى 
11414 ه 1993م 

9 المعجم لابن المقرئ المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن 
عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن, المشهور بابن المقرئ (المتوفى: 5381 
) تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد الناشر: مكتبة الرشد, الرياض, 
شركة الرياض للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى, 1419 ه - 1998 م 

0 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية تأليف : عمر رضا 
كحالة الناشر : مكتبة المثنى - بيروت , دار إحياء التراث العربي 

1 - المعرفة و التاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى : 

27 المحقق : خليل المنصور 

2 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف : علي بن إسماعيل الأ 
شعري أبو الحسن الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة 
الثالئة تحقيق : هلموت ريتر 1 

3 الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
أحمد الشهرستاني (المتوفى: 5548.) الناشر : دار المعرفة - بيروت , 
4 تحقيق : محمد سيد كيلاني 

4 المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة و 
التابعيه تصنيف : أَبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت : 1358 ه 1939 
م الناشر : مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بيروت لبنان 

5 - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية المؤلف: ابن 
تيمية الحرانى المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الطبعة: الأولى, 1406 0ه - 6م ' ظ 

6 ميزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف : شمس الدين أبوعبد اللّه 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى 0748) تحقيق : 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 

7 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتورعبد الحمن بن صالح بن ص 
الح المحمود الناشر : مكتبة الرشد 

8 النبوات تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى 
ت 728 دراسة وتحقيق:عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر:أضواء 
السلف, الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى,1420ه 
00م 
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9 هدية العارفين المؤلف : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي هدية العارفين المؤلف : إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم ألبابانى البغدادى طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة استانبول سنة 
5 م 2 1 

00 5310 الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف: أبو العباس شمس الدين 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
(المتوفى: 1))م)) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروث 


بعض المصادر و المراجع 
1 موقع الكتروني: 


الدرر السنية موجع موثق على منهج اهل السنة والجماعة, المشرف العام: 
علوى ابن عبد القادر السقاف 


2 المكتبة الاليكترونية 
أ: المكفة الالكدرونية التابعة للجامعة المدينة العالمية 
ب المكتبة الشاملة 
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